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توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ه 


توظيف الأموال 
الطلب الأول 
الباب الأول 
المبحث الأول 
تعريف الربا لغة واصطلاحا: 
هو النمو والزيادة والعلو والارتفاع» يقال: ربا الشيء ربوا إذا 
زاد وتما وعلا وار غیته» ومنه قوله تعالی: اويربي الصَدقات» 
[سورة البقرة: آية .]۲۷١‏ ومنه أحذ الربا الحرام» قال تعالى: رمَا 
ْم من ربا ليرب في امال الاس فلا يربو عن الله [سورة 
الروم: آية ۳۹]. 
وربا الرابية: علاهاء وربا السويق: إذا صب عليه فانفتح» والربا 
بكسر العين. وقوله تعالى في صفة الأرض اهكرت ورت [سورة 
الحج: آية »٠‏ وسورة فصلت: آية۳۹]. قيل معناه: عظمت 
وانتة تفخت . 
والربوة والرابية: ما ارتفع من الأرض» ومنه قوله تعالى: 
#وآوياهُمًا إلى ربوَة ذات قرار ومعين. [سورة المؤمنون: آية 
[٠‏ . 
أي أُرض مرتفعة» و ميت الربوة رابية کأفا ربت بنفسها ي 
مكان» وقوله سبحانه: #فأًخذهُم أخذة رَابية# [سورة الحاقة: آية 


اة 


: توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


O ESE 

تعريف الربا في الشرع: 

هو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة 
عوض”"» وهذا التعريف يشمل نوعي الرباء وما ربا الفضل وربا 
النسيعة. 

قال را الل اه كرت ارياد ق خد ادان رد فن 
التأحير بدون مقابل اء وذلك كما إذا اشترى صاعا من قمح 
بصاع ونصف من حنسه مقابضة» بأن استلم كل من البائع 
والمشتري ماله ق الحال. 

ومثال ربا النسيغة: أن تكون الزيادة قي أحد البدلين قي مقابله 
"تأحير الدفع" كما إذا اشترى صاعا من القمح قي زمن الشتاء 
بصاع ونصف يدفعها قي زمن الصيف. 


فهنا نصف الصاع الذي زاد في الثمن إنغا هو قي مقابلة الأحل. 


() انظر: لسان العرب لابن منظور: ج٤١‏ ص٤ ٠٠١‏ والقاموس الحيط للفيروزبادي: 
ج٤‏ ص۳۳۲ . 

() أحذت هذا التعريف من جحموع التعريفات المختلفة عند المذاهب الفقهية انظر قي 
ذلك: 
أ- المبسوط للسرخحسي: ج۱۲ ص۹١٠.‏ 
ب- المقدمات لابن رشد: ج۲ ص٦ .٠٠‏ 
ج- مغن الحتاج للشربيي الخطيب: ج۲ ص٠۲.‏ 
د- مغن لابن قدامة: ج٤‏ ص٣‏ . 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۷ 
امطلب الان 
ربا الفضل: 


تعریهه: 
هو الزيادة قي آجل البدلين الربويين اا ج 
مغاله: 


اشترى زيد من خالد مائة صاع من القمح مائة وعشرين صاعا 
و ا وا ا ا ا و ر ای ا ا 
الزيادة وهو عشرون صاعا من القمح لا مقابل هاء وإلغا هي فضل» 
ولذا سمي هذا النو ع الفضل. 
موقف العلماء من ربا الفضل“ 


احتلف العلماء في ربا الفضل على قولين: 
القول الأول: 


(') هذا التعريف مأحوذ من جحموع التعاريف المختلفة عند المذاهب الفقهية. انظر قي 
ذلك: 
أ- تبين الحقائق للزيلعي: ص٤‏ ص٥۸.‏ 
ی حاشية الخرشي : ص٥‏ ص٣٦۳‏ . 
ج- حاشية الباحوري: ص۱ ص٣٠٤٠.‏ 
د- الإنصاف للمرداوي: صه ص١١.‏ 

() تعمدت بسط الخلاف وبيان الراحع» مع أن نظام يتطلب الإيجاز لأنا لا نزال نرى 
من لاحظ ممم من العلم يتعلقون عا ينسب لابن عباس من إباحة ربا الفضل مع 
الثابت عنه رضي الله عنه رحوعه عن ذلك. 


۸ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


ذهب جهور العلماء إلى تحر ربا الفضل في الأصناف الستة 
الآتية: 

الذهب» والفضة» والبر» والشعير» والتمر» والملح» فلا يجوز بيع 
حنس منها بجنسه متفاضلا حالا أو مؤحلاء وكذا بيع صاع بر 
بصاعي بر نقدا أو مؤحلا. 

قال الكساني في بدائع الصنائع: (الحنطة كلها على احتلاف 
أنواعها وأوصافها وبلداما جنس واحدوكذلك الشعير» وكذلك 
دقيقهما وكذا سويقهماء وكذلك التمر وكذلك للح وكذل 
العنب وكذلك الزبيب وكذلك الذهب والفضة»ء فلا يجوز بيع كل 
مكيل من ذلك بجنسه متفاضلا في الكيل» وإن تساويا في النوع» 
والفضة بلا حلاف . 

وقال ابن رشد قي بداية الحجتهد بعد أن ذكر حديث عبادة 
المشهور: رفهذا الحديث نص على منع التفاضل قي الصنف 
الواحد من هذه الأعيان)". 


وقال السبكي قي تكملة المجحموع: (الحكم الأول تحر التفاضل 


() بدائع الصنائع للکاساني: ج۱۷ ص٣١١٠٠.‏ 

() حديث عبادة قال: سمعت رسول الله بيك ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة» والبرٌّ والبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» إلا سواء عينا بعين فمن زاد 
أو ازداد فقد رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري: ج٠‏ ص۹۷ن وصحيح 
مسلم: ص۲٤‏ . 

(") بداية الحتهد وماية امقتصد لابن رشد: ج٠‏ ص۷١٠.‏ وانظر حاشية الدسوقي على 
الشرح الکبیر: ج۳ ص۷١٤٠.‏ 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۹ 


قي الجنس الواحد من أموال إذا بيع بعضه ببعض بيع درهم 
بدرهمين نقداء أو صاع قمح بصاعين أو دينار بدينارين» ويسمى 
ربا القضل لفضل أحد العرضن عل الاح 

وقال ابن قدامة في المغيْ: مسألة: قال أبو القاس اي 
"وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا 
کا 


القول الان : 

: )6( ا 
حصورا تي ربا النسيئة. 

قال في تكملة الجموع. "وقد أطبقت الأمة على تحر التفاضل 
إذا احتمع مع النساء وأما إذا انفرد نقداء فإنه كان فيه حلاف قلم 

(On, ل‎ 

صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما إباحته 

وقال ني المغيْ: (وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة 
فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم» وابن الزبير؛ 
() تكملة الجموع للسبكي: ج٠٠‏ ص۲۲. 
0 ابو القاسم» هو عمر بن الحسين الخرقي» صاحب المختصر لمشهور .عختصر 

الخرقي. 

0 مغن لابن قدامة: ج٤‏ ص٤‏ . 


() أفردت ابن عباس بالذكر مع أن هناك من يقول به غيره لأنه اشتهر عنه حن صار 


() تكملة المجموع للسبكي: ج٠٠‏ ص۲۲. 


۱ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


امم قالوا: إنما الربا ق النسيغة). 
2 الل ا 

أدلة الجمهور: 

الدليل من الكتاب: 

قال الله تعالى: #وأحَل الله ابيع وَحَرَم الرًبا© [سورة البقرة: 
آية °[ وقد اتدل الجمهور بالآية من وجهين. 

الوجه الأول: 

أن أل من قوله تعالى: لإوحرَم الربا» لاستغراق الجنس» 
فتشمل كل أنواع الربا دون فرق بين نوع ونوع» فيدحل في الآية 
ربا الفضل كما يدحل فيها ربا النسيغة لأن اللفظ فيها عام يشمل 
كل أنواع الربا. 

قال ابن العربي في تفسيره: (.... فلأجل ذلك احتلفوا“: هل 
SS‏ 
والصحيح أا عامة لأمُم كانوا يتبايعون ويُربون)“ 

وقال القرطي في تفسيره: (قوله: لإوَحَرَمَ ارب الألف واللام 
8 مغن لان قدامة: ج٤‏ ص" . 


() الإشارة تقود إلى قوله قبل ذلك -ولا بد قي الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة به. 
() أحكام القرآن لابن العربي: ج۱ ص۱١٤۲.‏ 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۱۱ 


هنا للعهد» وهو ما كانت العرب تفعله كما بيناه» تم تناول ما 
حرمه رسول الله 5ء ونمى عنه من البيع الذي يدخله الرباء وما في 
معناه من البيو ع المنهي عنها). 

الوجه الثاني: 

أن لفظ الربا في الآية ما يحتاج إلى بيان والمبين لذلك هو رسول 
الله لي وقد بين عليه السلام بأحاديثه الصحيحة المراد من الربا ما 
يتناول ربا الفضل دون النسيئة» وبذلك يلتحق البيان بالمبين فيثبت 
تحرم ربا الفضل بالآية الكرمة. 

قال الجصاص ف تفسيره: (الربا فى الآية من الأسماء المحملة 
المفتقرة إلى البيان» وهي الأ ماء المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعان م 
يكن الاسم موضوعا هما في اللغة نحو الصلاة والصوم والزكاة» فهو 
مفتقر إلى البيان ولا يصح الاستدلال بعمومه قي حرم شيء من 
العقود إلا فيما قامت دلالته أنه مسمى قي الشرع بذلك» وقد بين 
البي ل كثيرا من مراد الله بالآية نصا وتوقيفاء وفيه ما بينه دليلا 
فلم يخل مراد الله من أن يكون معلوما عند أهل العلم بالتوقيف 
AEE‏ 

وقال ابن رشد ف المقدمات: (وقد احتلف ف لفظ الربا الوارد 
قي القرآن» هل هو من الألفاظ العامة الي يفهم المراد بها وحمل 
على عمومها حن يأ ما يخصها أو من الألفاظ امحملة ال لا يفهم 


(') أحكام القرآن للقرطي: ج۳ ج۸١٠.‏ 
() كتاب أحكام القرآن للحصاص: ج۱ ص٤ ٤٠٥-٦‏ . 


۱۲ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


أتزل الله على رسوله آية الرباء فتوق الرسول بل ولم يفسرها) أا 
من الألفاظ الحملة المفتقرة إلى البيان والتفسیں'. 

مناقشة الدليل من الكتاب: 

قد يناقش الاستدلال بالآية بأما ليست نصا في تحر ربا 
الفضل» وإعما محرد احتمال» ذلك أن بغضن المفسرين يرون أن (أل) 
في الربا للعهد أي: الربا المعهود والشائع قي الجاهلية وهو ربا 
النسيغة: 


دفع هذه المناقشة 


بمكن دفع هذه المناقشة بأن (أل) قي الربا لاستغراق الجنس» 
وليست للعهد» وعلى فرض أا للعهد فلفظ الربا المذكور في الآية 
لا يخلو إما أن يكون عاما أي: (الربا المعهود وغيره نما لا يعرفه أهل 
المجاهلية. 

أو يكون حملا بينته السنة أي: الربا المعروف في الجاهلية وغيره 
نما ورد ذكره قي السنة المطهرة وبينه الرسول َل أت البيان. 

وبالرحوع إلى ما ذكره" العلامة الجصاص حول تفسير هذه 
الآية مع أنه يرى أن لفظ الربا في الآية لفظ مجمل- وما ذكره 


8 المقدمات الممهدات لابن رشد: ج۲ ص٥۰٥‏ . 
0 کاب أحکام القرآن للحصاص: جا ص ٤٦°‏ . 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۳ 


العلامة" ابن العربي قي تفسيره -مع أنه يرى أن لفظ الربا قي الآية 
لفظ عام- يتبين مما يتفقان ثي النهاية على أن الربا الحرم الذي 
تشه هذه الاية و ربا النسيعة وربا الففضل الذي بيه السنة 
اللطهرة والله أعلم: 

-١‏ حديث عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله يل قال: 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» مغلا بعغل. سواء بسواء يدا بيدء فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»". 


وجه الدلالة من الحديث: 

وحه الدلالة أن البي بلي أوحب إذا بيع صنف من هذه 
الأفعات المية خن أن با الان و اف اف ادت 
للوحوب» ویدل على ذلك تأکیده : «مغلا مغل» بقوله «سواء 
بسواء»» والقيد الذي ذكره عليه السلام في آحر الحديث هو -فإذا 
احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم- يدل على أنه عند عدم 
احتلاف الأصناف ليس هم الخيار في البيع كيف شاعوا. 

-٣‏ حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ل 
قال: «الذهب بالذهب والفضية بالفضية» والبر بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح مغلا مغل يدا بيد فمن زاد 


() أحكام القرآن لابن العربي: ج۳ ص٠١٤۲.‏ 
() رواه البحاري» ومسلم. واللفظ لمسلم. انظر صحيح البخاري: ج٠‏ ص۹۷. 


٤‏ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء». 

وجه الدلالة من الحديث: 

أن البي يي فى أن يباع صنف من هذه الأصناف بجنسه 
متفاضلاء وأمر أن وأمر أن يكونا متساويين» ونص على أن من زاد 
أو استزاد فقد أربي أي: فعل الربا المنهي عنه شرعا. 

مناقشة دليل الجمهور من السنة: 

بعكن أن يقال فيما استدل به الجمهور من الأحاديث إن النهي 
فيها ليس للتحري» وإنما هو للكراهة ويحمل الأمر فيها بالتماثل تي 
بيع حنس بجنسه على الاستحباب. 

دفع هذه المناقشة: 

دفع الجمهور هذه المناقشة فقالوا: الأمر في الأحاديث للوحوب 
لأن الأصل فيه كذلك حن يأ ما يصرفه عن الوحوب › ثم 
الأحاديث كثيرة متوافرة تدل دلالة صريحة على جريان الربا في الأمور 
الستة المنصوص عليهاء وأيضا فهذه الأحاديث لا غبار عليها من 
حيث الصحة» إذ رواها الأئمة الثقات» وف مقدمتهم البخاري 
زم رک ا3 فان 

الدليل من الإجاع: 

حكى غير واحد من العلماء الإجماع“ على تحرم ربا الفضل بين 


() رواه البخاري» ومسلم. والفظ لسلم؛ انظر صحيح البخاري: ج٣‏ ص۷٩»‏ 
وصحيح مسلم: ج٥‏ ص٤ ٤‏ . 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


كل واحد من الأصناف الستة المذكورة إذا بيع بجنسه فمن ذلك ما 
ي 


(Lt 


قال في الإفصاح: (وأجمع اللسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب 
بالذهب منفردا والورق بالورق منفردا تبرها ومضروما وحليها إلا 
مثلا .ثل وزنا بوزن يدا بيد» ونه لا يباع شيء منها غائب بناحز فقد 
حرم في هذا الجنس الربا من طريقة الزيادة والنساء جميعا). 


وقال النووي: (وأجمع العلماء على حواز بيع الربوي بربوي لا 
يشار که ٿ العلة متفاضلا ومؤحلاء وذلك کبیع الذهب بالحنطة» 
وبیع الفضة بالشعير› وعغیره من المكيل. وأجعوا على انه ل يجوز 


الربوي بجنسه وأحدهما مؤحل وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع 
بجنسه حالا کالذهب بالذھب): 


ونقل صاحب الزواحر الإجماع فقال بعد أن ذكر أنواع الربا 
OES‏ ا ۶ 5 : 
الأربعة: ( وکل من هده الانواع الاربعة حرام بالإ ماع بنص 
الآيات والأضاديت ٠‏ : 


وقال القرطي قي تفسيره: (المسألة الثامنة: أجمع العلماء على أن 
() الذين نقلوا الإجماع أخذواما ثبت عندهم من رحوع ابن عباس عن رأيه ثي إباحة 
تافل 
0 الإفصاح عن معان الصحاح ليجى بن هبيرة: ج۱ ص٣۲".‏ 
() صحیح مسلم بشرح النووي: ج٤‏ ص ٤-۹۳‏ ۹. 
9 الأنواع الأربعة هي: -١‏ ربا النسيئة. ۲- ربا الفضل. ۳- ربا اليد. -٤‏ ربا 
القرض. 
() الزواحر عن اقتراف الكبائر لابن حج-ر الميثمي: ج۱ ص۲۲۲. 


۱٦‏ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


التمر بالتمر لا يجوز إلا مغلا .عثل). 


مناقشة دعوى الإجماع على تحرج ربا الفضل: 

نوقشت هذه الدعوى بأمُا غير صحيحة» قال ابن حزم في الحلى: 
(وأعحب شيء ممحاهرة من لا دين له بدعوى الإجماع على وقوع 
الربا فيما عدا الأصناف المنصوص عليهاء وهذا كذب”" مفضوح من 
قريب» والله ما يصح الإجماع قي الأصناف المنصوص عليها فكيف قي 
غیرها» أو لیس ابن مسعود وابن عباس یقولان: لا ربا فیما کان يدا 
بيد» وعليه كان عطاء وأصحاب ابن عباس وفقهاء أهل مكة). 


قال هؤلاء: وقد ثبت عندنا ان ابن عباس لم يرحع عن رأيه ي 
إباحة ربا الفضل. 

قال سعید بن جبیر: "صحبت ابن عباس حن مات فوالله ما رحع 
عن الصرف"' وقال تعبت نضا "عهدي به“ قبل أن موت بستة 


(') أحكام القرآن للقرطي: ج٣‏ ص .٠٠۲‏ 

() لا يخفى ما في هذه العبارات من الغلظة والقسوة مما يجب أن يتنزه عنه العامة بله 
العلماء» ولكن ليس .عستغرب على أبي محمد» فقد عرفت بسلاطة اللسان يغفر الله 
ا 

() لا يخفى ما في هذه العبارات من الغلظة والقسوة نما يجب أن يتنزه عنه العامة بله 
العلماء» ولكن ليس .عستغرب على أبي محمد» فقد عرفت بسلاطة اللسان يغفر الله 
لنا وله. 

. ٥۳۷ص‎ ٩ج المحلى لابن حزم:‎ o 

() الضمير يعود لابن عباس. 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۱۷ 
Om. () )( 4 |‏ 
ونلائين یوما وهو يقوله ' ومارجع عنه . 


دفع هذه المناقشة: 


دفع الجمهور هذه المناقشة فقالوا: إن الإجماع صحيح لا غبار 
عليه» وإذا کان ثبت عن ابن عباس ومن وافقه القول بجواز ربا 
الفضل» فإنه قد ثبت عنهم رحوعهم عن ذلك» فانقرض الخلاف» 
وتحقق الإجماع دون إشکال. 
أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما الخبر. فالخبر أنه رحع عن فتواه 
فقال: الفضل حرام» وقال حابر بن زيد رضي الله عنه» ما حرج ابن 
عباس رضي الله عنه ني الدنيا رحع عن قوله في الصرف والمتعة» فعلم 
أن حرمة التفاضل مجحمع عليه في الصدر الأول» وأن قضاء القاضي 
بخلافه باطل). 


وقال في موضع آحر: ٠فإن‏ لم يثبت رحوع ابن عباس فإجماع 
التابعين ر همهم الله بعده يدفع فول 


وقال قي المغيٍ: (والربا على ضربين: ربا الفضل» وربا النسية» 


(') الضميران يعودان للصرف أي: جواز التفاضل في بيع الذهب بالذهب» وقصر الربا 
على الربا النسيئة. 

() الضميران يعودان للصرف أي: جواز التفاضل في بيع الذهب بالذهب» وقصر الربا 
على الربا النسيغة. 

() تكملة المجموع للسبكي: ج٠٠‏ ص٤٠.‏ 

ارط ل ن 

() المرحع السابق: ج١٠‏ صض١١٠١.‏ 


۱۸ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


وأجمع أهل العلم على تحرعهاء فقد كان ف ربا الفضل اخحتلاف بين 
الصحابة» فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم» وابن 
الزبيرء مم قالوا: إنما الربا في النسيئة لقوله عليه السلام: «لا ربا إلا 
في النسيئة». والمشهور من ذلك قول ابن عباس» ثم إنه رجحع إلى 
قول الجحماعة. روى ذلك الأثرم بإسناده» وقاله الترمذي وابن المنذر 
وغیره). 

هذه النصوص من الفقهاء يتبين أن ابن عباس رضي الله عنه قد 
رحع رأيه كما هو -رأي الأكثر» وعليه يكون الخلاف قد انقرض 
ويسلم الإجماع المنقول عن الصحابة» وعلى فرض أن ابن عباس لم 
يرحع عن رأيه فإن إجماع التابعين يدفع قوله واللّه أعلم. 

أدلة مذهب ابن عباس: 


استدل لذهب ابن عباس بالكتاب والسنة» وتفصيل ذلك 


کالتالي: 

الدليل من الكتاب: 

قوله تعالى: الوأحَل الله ابيع وَحَرّمٌ الرّبا#. [سورة البقرة: آية 
°[ 

وجه الدلالة: 


لفظ البيع ف الآية عام يشمل كل أنواع البيوع حن بيع الدرهم 


(') رواه البخاري؛ انظر صحيح البخاري: ج۲ ص۹۸. 
0 مغن لابن قدامة: ج٤‏ ص۳ . 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۱۹ 


بالدرهمين نقداء ولفظ الربا في الآية حاص ما تعارف عليه أهل 
الجاهلية وهو ربا النسيعة فقط. 

مناقشة هذا الاستحلال 

قال الجمهور: لا نسلم أن لفظ الربا حاص بربا النسيئة» بل هو 
لفظ عام» يشمل كل أنواع الرباء ومنها ربا الفضل» وعلى فرض أنه 
حاص بنا تعارف عليه أهل الجاهلية فإن السنة جحاءت بتحريم هذا 
النو ع تحريما قاطعاء والسنة شارحة للقرآن ومبينة جحملة. 

وقال ابن تيمية: (إن النهي عن الربا في القرآن يتناول كل ما ني 
غه من ربا الفساء والفضل والقزضن الذي ر مخ ةوغر ذلك 

حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه؛ أن البي بلي قال: «لا ربا 
إلا ق النسية». 

وف رواية لمسلم: أن البي بُ قال: «إنما الربا في النسيئة»". 

وق رواية له أیضا: «لا ربا فیما کان يدا بید». 

وجه الدلالة: 

حصره عليه السلام الربا تي النسيغة» ونصه على نفي الربا عما 
کان یدا بید نما یدل على جواز ربا الفضل. 


(') الفتاوی الكبرى لابن تيمية: ج۱ ص۹۱٤‏ بتصرف. 
() رواه البخاري: انظر صحيح البخاري: ج۳ ص۹۸. 
اة شه : انظر صحیح مسلم: جه ص٠٥‏ . 
5اش انظر صحیح مسلم: جه ص٠٥‏ . 


۲ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


مناقشة هذا الدليل: 

ناقش الجمهور هذا الدليل نقاشا طويلا» وسلكوا فيه مسالك 
مدد ٠‏ ٠آ‏ کف مھا ارو 

-١‏ أن مراد البي 4 بجواز ربا الفضل» ومنع ربا النسيئة هو فيما 
إذا كان البدلان من جنسين مختلفين. 

قال اور ديت اساهة منسوخ باحادیث تحر ربا 
الفضل. 

قال النووي: (وأما حديث أسامة فقد قال قائلون بأنه منسوخ 
بمذه الأحاديث» وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا 


ا 

الترجيح: 
الفضل للأمور التالية: 

-١‏ كثرة الطرق الصحيحة ال روت تحر ربا الفضل حيث 
وردت في الصحيحين. 

۲- أحاديث تحر ربا الفضل ناطقة بالتحرم ولا تحتمل أي 
تاویل. 


-٣‏ رححان القول برحو ع ابن عباس عن رأیه کما قررنا سابقا. 


() انظر تفصيلها في تكملة المجموع للسبكي: ج٠٠‏ ص۸٤»‏ وفتح الباري لابن حجر: 
ج٥‏ ص٦۰۲۸‏ والنووي على مسلم: ج٤‏ ص 

٣ 

( ) النووي على مسلم: ج ٤‏ ص۹١٠.‏ 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۲١‏ 


الطلب الغالث 

ربا الدسيئة: 

تعریفه: 

النساء معناه قي اللغة التأحير والتأحيل» يقال: نسأت الشىء إذا 
آل ول ا لم اللّسيء زيَادة في الكفر» اسو 
التوبة: آية ۳۷]. 

وربا النسيئة هو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأحير الدفع» 
ويسمى ربا الديون والربا الحلي» وهو ربا الحاهلية“. 


مغاله: 


اشترى شخحص مائة صاع من التمر يي وقت الشتاء .مائة 
وعشرين صاعا من التمر في وقت الصيف . 

قال الجصاص ف تفسيره: (والربا الذي كانت العرب تعرفه 
وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أحل بزيادة على مقدار ما 
استقرض على ما يتراضون به .... هذا كان المتعارف المشهور 


(') توسع الفقهاء رحمهم الله في التعريف الاصطلاحي لربا النسيئة» وذهبوا فيه مذاهب 
شئ» وقد تعمدت عدم ذكرها حشية الإطالة» ولأ سأذكر طرفا منها عند 

لحديث على علة الربا بإذن الله ومن أراد الاطلاع عليها فليراحع: 

لحنفي: (أ) بدائع الصنائع: ج۷ ص٦١٠۲»‏ فتح القدير: ج۷ ص٤‏ . 

لمالكي: (ب) بداية امحتهد: ج٠‏ ص ۳۲١٠ء‏ حاشية الدسوقي: ج٠‏ ص۷٤‏ . 

لشافعي: (ج) الزواجر للهيثمي: ج۱ ص »۲۲۱٠‏ مغن الحتاج: ج۲ ص١٠۲.‏ 

لنبلي: (د) المقنع: ج۲ ص٣۷.‏ 


ا توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 
و 

وقال في موضع آخر: (إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا 
محلا بزيادة مشروطة» فكانت الزيادة بدلا من الأحل فأبطله الله 
تعالی وحرمه) 

وبهذا يتضح أن ما يجري التعامل به البنوك الربوية في العصر 
الجحاضر هو نوع من أنواع ربا الجاهلية المجحمع على تحرعه قال تعالى: 
اإوأحل الله الْيْعَ وَحَرّم الرّبا# [سورة البقرة: آية .]٠۷١‏ 

وقال تعالى: لايا ايها الذين منوا اقوا الله وروا ما بقي مِن 
ارا إن کشم موم مني * بان لَمْ تفعَلوا ادوا بحب مِنَ الله 
ورسوله وان تشم فلكم روس واكم لا تَظْلمُون وا ثظلَمُون * 
وان کان ذو عُسرَة ََظرة إلى مَيْسَرَة ران تَصَدقوا حَيرٌ كم إن 
كنم مون [ [ شوو الغ آ۷ 


() أحكام القرآن للحصاص: ج٠١‏ ص٥٠٠٤‏ . 
0 أحکام القرآن: ج۱ ص۷٦٤‏ . 


توظيف الأموال إ بين المشروع والممنوع ۳ 


ا لمبحث الثاني 
أدلة تحرج الربا 

أدلة تحر الربا من القرآن: 

آيات القرآن المتعلقة موضوع الربا مان موزعة ف أربع سور 
مس آيات منها قي سورة البقرة» وأما الآيات الباقية فتجدها على 
التوالي في سورة آل عمران» وقي سورة النساء» وقي سورة الروم. وقد 
كان تحريم الربا على أربع مراحل» وسنعرض الآيات الخاصة بالربا 

-١‏ قال تعالى: لاوما آم من ر e‏ الاس فل 
يربو عند الله وَمَا اَم من زکاة رب يدون وجه الله فأوليك هُهُ 
المضعفون) ' [سورة الروم: آية ٠۹‏ ۳[ 


~_ 


وجه الدلالة من الأية: 


هذا حطاب موجه کا الربا أي: وما أعطيتم من مال إلى 
الناس لينمو ويزيد فيه» تعطون مقدار معيناء ثم تستترون مقدارا أكبر 
لأنكم تطلبون الناس بالزيادة» ولكنكم لا تستطيعون مطالبة الله 
بذلك. إن مقابلة الربا بالزكاة وبيان أن الزكاة يثاب عليها دليل 
واضح على أن الزكاة عمل صال» والربا سيء» فحري بكم أيها 
المؤمنون أن جتنبوه وتبتعدوا عنه. 


کال ا قبظلّم من الي هادوا حرستا عَليّهم طيبّات 


۲٤‏ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


أجلت لَهُمْ وبصَدَهِم عن سيل الله كثيرا * وأخذِهِمُ الربا وذ 
مرا ع واًکا ° امال الاس بالطل وعدا للکافرین منهم 


عَذَابًا اليما [ € [سورة النسا: ية + ۱-7[ 


وجه الدلالة من الآية: 


هذه الآية تدل دلالة صريحة على أن الربا حرم على اليهود» 
ولكنهم عصوا الله وتمردوا على أوامره» وواضح من الآية أن عذابا 
أحذوا به قي الدنيا وآخحر ينتظرهم قي الآحرة بسبب عصياهُم 
وخالفتهم أوامر اللّه» وإذا علمنا أن شرع من قبلنا ملزم لنا ما لم يرد 
نص من القرآن أو السنة يخالفه» كما هو رأي الجمهور من العلمايء 
ثبت لنا تحر هذه الآية الربا على المسلمين» ولكن الأمر ما يزال فيه 
غموض» فهناك من یری أن شرع من قبلنا غير ملزم لناء فلابد ق 
تحر الربا من نص قاطع. 

۳~ قال لإا يها الْذينَ آمنوا ًا تأكلوا ارا ضعا 
مُضاعفة وَالقوا الله كم فلحون * واقوا التار التي اعت 
للكافرين ' الله والرّسول لعَلكم ُرْحَمُون * وَسَارعُوا 
إلى مففرة ن ركم وَجَةٍ عرْطها لمات والَرْض أت 
للمتقينَ * الَدِينَ يفون في ال ا رالضراء وَالكاظين الْعَبْظٌ 
العاف عن الاس واللَهُ حب المُحخسنين) [ اسو ا 
[irse‏ 


3 N 


6 


وجه الدلالة من الآية: 
هذه الآية نص قاطع قي تحر الربا الملضاعف على المسلمين» و 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 4 


الربا الفاحش» ولكن يبقى حكم الربا اليسير» فهل هو مباح ام لا؟ 
هذا ما تحسمه المرحلة الرابعة من مراحل تحر الربا. 

»- قال تعالى: #الَذينَ ينفقون أَمْوَالَّم بالليْل والنهار سرا 
وَعَلَانة َم جرم عند ربّهم وا حرف عَلَْهِمْ وا هُمْ رون 
* الذين يأكلون الربا ًا يَقَومُون إلا کما قوم م الذي يتَحبَطهُ 
الشَيْطان مِنَ الْمَسَ ذلك باهم قاو ِم اع مغل الب راح 
الله ليع وَحرم الربّا فمن جَاءه موْعِة مِن رَه فانتهٌی فَلَهُ م 
سلف وأَمرهُ إلى الله 4 ومن عاد اولك أصْحَاب التار هُم فیا 
خالدون * يَمْحق الله الربا وبي الصَدَقات وال ًا يجب كل 
کفار نيم * إن الذين آمَنوا وَعَيلوا الصالحات وأقامُوا الصَلًا 
ورا الركاة لَهُمْ أَجرُهُمْ عند ربَهِمْ رل حرف عَليْهم ولا هُم 
ی را ر ل و واھ کے ا 
إن شم ومين * فان لم فعلو 1 تفعلوا اڏوا بحب ِن الله وَرَسُوله 
وإ م كم روس أ واكم لا َظِْمُونَ زا ثُظلَمُون * وان 
كان ذو عة فَنظِرة إلى مَيْسرةٍ ون تصدفوا حر كم إن کشم 
تَعْلمُون * وائقوا یوما ُرْجَعُون فی إلى الله ثم ثُرفی کل فس ما 
كَسَبَّت وهم ا يظْلَمُون# [سورة البقرة: آية .]۲۸٠-۲۷٤‏ 


~~ 


وجه الدلالة من الأية: 


O: 


a 
وأنواعه» فهل بعد قوله تعالی: اإوأحَل الله اليح و حه م الربا‎ 


يبقى لأحد إشكال أو تنتابه ريبة في حرمة الربا؟! 


3 توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


يقول الدكتور محمد دراز: (نعم فقد تناول القرآن حديث 
في أربعة مواضع أيضاء وكان أول موضع منها وحيا مكيا والثلاة 
الباقية مدنية ففي المكية يقول الله جلت حكمته وما ليسم مِنْ ر 
ليرب في أموال الاس فا يرو عن الله وَمَا ْم مِن زكاةٍ 
ريون وجه الله اولك هم المضعفرن) [ [سورة الروم: آية 
۹[ 

وهذه موعظة سابية أن الربا لا ثواب له عند الله نعم ولكنه م 
يقل: إن الله ادحر لأكله عقابا. 


أما الموضع الثاني“ فكان درسا وعبرة قصها علينا القرآن من 
سيرة اليهود الذين حرم عليهم الرباء فأكلوه وعاقبهم الله ععصيتهم» 
وواضح أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذا ورائها ضرب من ترم 
الربا على المسلمين» ولكنه حي الآن تحر بالتلويح والتعريض لا 
بالنص الصريح» ومهما يكن من أمر فإن هذا الأسلوب كان من شأنه 
أن يد ع المسلمين قي موقف ترقب وانتظار لنهي يوحه إليهم قصدا قي 
هذا الشأن). 


المرتبة a‏ وكذلك aT‏ ا 

الذي يتزايد حن يصير أضعافا مضاعفة). 

() قوله تعال: «قَبظلّم من الَذِينَ هاذوا حَرّمتا عَلَيْهِمْ طَيّباتٍ أحِلَّت لَهّم..» الآية. 
آمو 

() قوله تعالی:«يا ايها الین منوا لا تأكلوا الربا أضعَافًا مُضاعفة4[سورة آل 
عمران: آية ۰ ۱۳. 
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وأخيرا وردت ال حلقة الرابعة الي ختم بها التشريع في الرباء وفيها 
النهي یر مال الدين يقول تعالی: 
ايا ايها الذِينَ اموا الوا لله وروا ما بي من الرَّب إن کشم 
مۇمنين * قان لم تفعَلو تفغلوا ادوا بحَرْب يِن الله وَرَسُوله وإن م 
کک ءوس أَمْوالِكُم لا َظِْمُون وا تُظْلَمُونَ * ون کان ذو 

رة َتظرة إلى مَيْسَرةٍ ون تصَدفوا حير كم إن كشم كَعلَمُون 
* واتقوا یوما ُرجعوت فی لی اللہ ثم ری کل تفس ما كَسَبَت 
وهم ا يظَمون» [ [سورة البقرة: آية ۲۸۱-۲۷۸]. 

أدلة تحر الربا من السنة: 

الأحاديث في تحريم الربا والنهي عنه وذم فاعله ومن أعان عليه 
کثیرة جحدا نذکرها طرفا منها" : 

-۱١‏ عن حابر رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله یی آکل 
الربا ومو کله وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء». 

وجه الدلالة: 

اللعن من الله: الطرد والإبعاد عن رحته حل وعلاء ولعن الرسول 


(€: 
0 سأكتفي بذكر ثلاثة أحاديث فقط ومن أراد الاستزادة فليرحع إلى: 
( أ ) صحيح البخاري: ج۳ ص۷٩‏ وما بعدها. 
(ب) صحیح مسلم: جه ص٤٤‏ وما بعدها. 
(ج) سبل السلام: ج٠‏ ص١٤‏ وما بعدها. 
() رواه البخحاري ومسلم»واللفظ لمسلم. انظر صحيح البخاري: ج٠‏ ص٣۷‏ 
ا 
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هؤلاء دلیل على أمْم آنمون وأن ما تعاطوه حرم. 

١‏ عن عبادة بن الصضامت رضي اله غنه فال: قال :رسول الله 
: «الذهب بالذهب» والفضية بالفضة» والر بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح مغلا بعثل سواء بسواء يدا 
بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا کیف شئتم إذا کان يدا 
بید»'. 

6 عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:‎ -٣ 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير‎ : 
والتمر بالتمر والملح بالملح مغلا بعثل يدا بید» فمن زاد أو استزاد‎ 
فقد رى الآخذ والمعطى فيه سواء».‎ 

وجه الدلالة من الحديثين: 

إن البي ية ى أن يباع صنف من هذه الأصناف المذكورة قي 
ادن جع ق ی و م ن یک ا ادون اا کا 
للوحوب» إذ لا صارف له عن أصله. وقد نص قي الحديث على أن 
من زاد أو استزاد فقد أرب أي: فعل الربا المنهى عنه شرعا. ونص في 
الحديث الآحر على أنه حال احتلاف الأصناف للناس أن ببيعوا كيف 
شاءوا» وهذا يفهم منه أنه حال اتفاق الجنس ليس ممم الخيار ف البيع 


)( رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. انظر صحيح البخاري: ج٠‏ ص۷٩»‏ 
وصح مسلم: ج٥‏ ص٤ ٤‏ . 

)( رواه البخاري ومسلم واللفظ لسلم. انظر صحيح البخاري: ج٠‏ ص4۷» 
وصحيح مسلم: جه ص٤٤‏ . 
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إلا بشرط القبض والتساوي. 

الدليل من الإجاع : 

أجمع المسلمون قاطبة على تحرمم الربا في الجحملة» وإن اختلف 

قال صاحب الحمو ع: "أجمع المسلمون على تحرمم الربا وعلى أنه 
الکاف "2 

وقل في سبل السلام: "وقد أجمعت الأمة على تحر الربا في 
الجملة وإن احتلفوا ق التفاصيل»” . 

قال السرحي قي المبسوط: "وقد ذكر الله تعالى لآكل الربا همسا 
ن العفو بات ٠"‏ 


.[° 


الثانية: الحق من الله تعاى: للإيمحق الله الربا ويربي 


() سبق أن نقلنا الإجماع من المراجع التالية: 

( أ ) الإفصاح لابن هيبرة: جا ص٠۲".‏ 

(ب) صحیح مسلم بشرح النووي: ج ٤‏ ص۳ .۹٤-٩۹‏ 

(ج) الزواحر عن اقتراف الكبائر لابن الميثمي: ج١‏ ص۲۲۲. 
() المجحموع للنووي: ج٩‏ ص‌۳۹۱. 

() سبل السلام للصنعاني: ج٣‏ ص۷٤‏ . 

المبسوط لل ي ج١‏ اج اد1 برف کر 
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الصدقات# [سورة البقرة: آية .]۲۷٠‏ 
اثالئة: الحرب قال تعالى: لإا يها الذي آمَنوا 
وروا ما بقي مِنَ الرّب لرا إن کشم مني [ E‏ 


7۸[ 
وقال تعالى: لاوَاللّةُ ا يحب كل كفار أثيم) [سورة البقرة: 
آية [۲۷٦‏ . 


ر س 


الخامسة: الخلود فى النار» قال الله تعالى: لإومَن عاد فأوأيك 
أصْحَاب اللار هُمْ فيها حَالدون» [سورة البقرة: آية .]۲۷١‏ 

وقال ابن رشد ق المقدمات: (فمن استحل الربا فهو كافر حلال 
الدم يستتاب» فإن تاب وإلا قتل)'. 

وقال الباحوري في حاشيته: "وهو من أكبر الكبائر فإن أكبر 
الكبائر على الإطلاق الشرك بالله» م قتل النفس الي حرم الله قتلها إلا 
E E O‏ 
رادو الرّبا وقد هوا عَنه# [سورة النساء: آية .]٠١١‏ أي ف 
الكتب السابقةء فهو من الشرائع القديعة» و لم يؤذن الله تعالى ني كتابه 
لري سر آله ول 8 انه يدل غل و لاغ واماد انه 
E‏ 


8 المقدمات لابن رشد: ج۲ ص۰۳٥‏ . 

() حاشية الباجوري على ابن الغزي: ج١‏ ص٠٠۴.‏ وانظر هذا في المراجع التالية: 
( أ ) مغن الحتاج للخطيب الشربييٰ: ج۲ ص٠۲.‏ 
(ب) المهذب للشبرازي: ج١‏ ص٠۲۷.‏ 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۳١‏ 


المبحث الغالث 
اتجاهات العلماء في تحديد منطقة الربا 


سأذكر قى هذا المبحث آراء العلماء“ في تحديد منطقة الرباء 
وهذه الآراء منها الذي توسع في دائرة الربا لتكون شاملة لكل ما 
يصدق عليه أنه رباء وهؤلاء احتلفوا في العلة الي يتعدى هما الحكم 
حسب فهمهم للنصوص الحرمة للرباء ومن هذه الاتجاهات الذي 
يضيق منطقة الربا لتكون محصورة قي دائرة حدودة لا يجاوزها إلى 
غيرهاء وقد رأيت أن أقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 

الملطلب الأول 
الاتجاهات الموسعة والمضيقة لمنطقة الربا 


منذ الصدر الأول الإسلامى حن عصرنا الحاضر توحد اتحاهات 
متعارضة في أمر الربا وبعكن حصرها في محموعتين: 
الاتجاهات الموسعة لمنطقة الربا 


يعتبر أصحاب هذا الا تجاه جميع أنواع الربا حرمة تحربما قطعيا بلا 
تمييز بين ربا وربا لأن حكمة التحرم متحققة قي تحرم الزيادة ايا كان 


(ج( تبين الحقائق للريلعي: ج٤‏ ص٩‏ ۸. 
(د) إعانة الطالبين للسيد البكري: ج٠‏ ص٠۲.‏ 
(ه) الكاف في فقه أهل المدينة لابن عبد البر: ج۲ ص٣۳٦.‏ 
(') سوف أذكر هذه الاتجحاهات بإيجاز دون أدلة ومناقشات لأ ذكرت أهم اتجاهين 


فيها عند الجحديث على ربا الفضل. 
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قدرها أو وقت اشتراطها أو اقتضائهاء قال هؤلاء: والربا المنهي عنه 
قي القرآن هو الربا نفسه المعروف على مر العصور .عخحتلف أشكاله» 
وهذا فرق عندهم بين القروض الاستهلاكية والقروض الإنتاحية لأن 
الربا الذي كان سائدا قي الجاهلية» وحرمه القرآن لا يفرق ي 
القروض بين استهلا کي وٳانتاحي. 

وبالإضافة إلى الزيادة المشروطة في القرض واحرمة تحربما قطعيا 
فإن المنفعة تعتبر حف نظر أصحاب الاتجاهات الموسعة- ربا أيضاء 
والمنفعة يقصد بها جرد الانتفاع بسبب القرض انتفاعا لا تشمله 
النصوص الخاصة بالربا صراحة. وأقوال شيوخ الفقهاء من المذاهب 
الأربعة شاهدة على ذلك. 

قال السرحي قي المبسوط: "إن المنفعة إذا كانت مشروطة في 
الإإقراض فهو قرض حر منفعة» وإن لم تكن مشروطة فلا بأس به حي 
لو رد المستقرض أحورا ما قبضه فإن كان ذلك عن شرط م يحل لأنه 
منفعة القرض» وإن م يكن عن شرط فلا بأس به لأنه أحسن قي قضاء 


(Dr 1‏ 
الدين وهو مندوب إليه ٠‏ . 


N () O ry 4‏ 
وقال الخرشي: وحرم هديته ' -الضمير للمدين ' والمعئ أن من 

الدين قبوها لأن ذلك يؤدي إلى التأحير بزيادة“ . 

E 

() ما بين القوسين عبارة للسيد خليل. 

() كتبت في الأصل للمديان. 

)٤(‏ الخرشي على ختصر خلیل: جه ص۲۳۰. 
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وقال الشيرازي قي المذهب: "ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن 
يقرضه ألفا على أن يبيعه داره أو على أن يرد عليه أجحود منه أو أكثر 


1 
٤ نه"‎ 


وقال ابن قدامة في المغيْ: "و كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو 
حرام بغير حلاف» قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط 
على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أحذ الزيادة على 
ل 


ويضيق أصحاب هذا الا تجاه“ من أحوال الضرورة ال تبيح 
الرباء فالضرورة عندهم هي الضرورة الملحة ال يكون من شأما أن 
تبيح أكل الميتة والدم» وذلك في جميع صور الربا دون استشناء. 
الاتجاهات المضيقة لمنطقة الربا 


تنوعت المذاهب الإسلامية قي محال تضييق منطقة الرباء وتبعا هذا 


ر لذب لوازي جا ص٤٢۴‏ 

() المغن لابن قدامة: ج٤‏ ص٤٠٠.‏ 

() يعتبر الدكتور محمد عبد الله دراز رحه الله من أنصار هذا الا تجاه في العصر 
الحاضر» فقد تحدث عن كون الربا ضرورة في العصور المتأحرة» وقرر أنه بعد 
استفاد كل الحلول الممكنة المشروعة قي الإسلام» وبعد أن يكون المرء الذي سيحدد 
جحال الضرورة عالما بقواعد الشريعة. له من الورع والتقوى ما يحجزه عن التوسع 
أو عن التسرع في تطبيق الرحصة على غير موضعها. إذا تم كل هذا فلا بد من 
معرفة حقيقة» وهي: "أن الإسلام قد وضع إلى حانب كل قانون بل فوق كل 
قانون قانونا أعلى يقوم على الضرورة الي تبيح كل خضورة" قال تعالى إوقذ 
قصل لَكَمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكَمُ إلا ما اضطررأم اليه [سورة الأنعام: آية »]١١۹١‏ انظر 
الربا في نظر القانون الإسلامي لدارز ص۳۹٠‏ 


۳٤‏ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


الوارد في القرآن فقط» ومنه من قصر الربا على الوارد في القرآن 
والسنة» ولم يدحل غير المنصوص عليه في منطقة الرباء ومنهم من بالغ 
في التضييتق متأثرا بضغط العوامل الاقتصادية وإليك بيان هذه 
الاتحاهات: 

الاتجاه الأول: 

ضيق الظاهرية منطقة الربا فقصروه على الأصناف الستة 
النصوص عليها قي الأحاديث» وما عداها فهو عندهم باق على 
الأصل» وهو الإباحة» ومعروف أمُم يقفون عند ظواهر النصوص»› 
ولا يقولون بالقياس إطلاقا. 

قال ابن حزم قي امحلى: (والربا لا يجوز في البيع والسلم إلا ت 
والفضة”'. 

وقال في موضع آخر: (فصح بأوضح من الشمس أن كل جحارة 
وکل بیع وکل سلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم 
فحلال مطلق لا مرية في ذلك إلا ما فصل الله تعالى لنا تحريمه على 
نانو وة عليه السلا 

والظاهرية فى هذا الرأي يضيقون منطقة الربا ويخالفون جاهير 
العلماء الذين يرون شول الربا للأمور المنصوص عليها وغيرها نما 


.٠ه‎ ٠۳ص‎ ٩ج حلي لابن حزم:‎ (٥) 
.٠ ٦۳ص‎ ٩ج امحلي لابن حزم:‎ )( 
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يشترك معها ق العلة. 

الاتجاه الثان: 

هذا الا تجاه بين ربا النسيئة وربا الفضل» ومن أنصاره العلامة ابن 
الق والفقيه ابن رشد "الحفيد"» وقد ميز أصحاب هذا الا تجاه بين 
ربا النسيئة وهو ربا حلي أو ربا قطعي-» وبين ربا الفضل» وهو ربا 
حفي أو ربا غير قطعي. 

ووحه الفرق عندهم أن ربا النسيئة حرم لذاته تحر مقاصد» وهو 
الذي نزل فيه القرآن» وكانت عليه العرب في الجاهلية» وهو الربا 
الذي لا يشك أحد في تحريهء وقد أجمعت الأمة قاطبة على تحره. 

أما ربا الفضل فهو حرم أيضاء ولكن تحرم وسائل من باب سد 
الذرائع لا حرم مقاصد» وهو الذي حصل فيه حلاف بين العلماء: 
هل هو حرم أم لا؟ وهل التحرم قاصر على المنصوص عليه -كما هو 
رأي الظاهرية- أم يتعداه إلى ما يشا ركه في العلة -كما هو رأي 
جمهور الفقهاء؟. 

وقد أطال ابن القيم النفس في هذا البحث ق كتابه (أعلام 
الموقعين)» ونما قال: (الربا نوعان حلي وخحفي فالجلي حرم لما فيه من 
الضرر العظيم» والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي فتحرم الأول قصدا 
وتحرم الثاني وسيلة. 

فأما الجحلي فربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل 


(') انظر أعلام الموقعين: ج۲ ص٤١٠‏ وما بعدها وبداية الحتهد: ج۲ ص١١٠.‏ 


۳٦‏ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


أن يۇخحر دینه ویزیده ي المال» وكلما أخحره زاد ي لمال حن تصير 
المائة عنده آلافا مۇلفة e‏ 


وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع ... وذلك أَمُم إذا 
باعوا درهم بدرمين ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين - 
إما في الجودة وإما ق السكة وإما في الثقل والخفة وغير ذلك» تدرجحوا 
بالريح المعجل فيها إلى الريح المؤحر» وهو عين ربا النسيئة» وهذه 
ذريعة قريبة حدا» فمن حكم الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة» 
ومنعهم من بيع درهم بدرحمين نقدا ونسيئة» فهذه حكم معقولة 

بقة للعقول» وهي تسد عليهم باب المفسدة. 

والذي يترتب على التمييز بين ربا النسيغة» ورا الفضل نتيجة 
هامة هي أن درحة التحرم في ربا النسيئة أشد منه في ربا الفضل› 
ومن ثم لا يجوز ربا النسيئة إلا لضرورة ملحة كالضرورة الي تبيح 
أكل الميتة والدم» أما ربا الفضل فيجوز للحاحة ولا يخفي أن الحاحة 
أدن من الضرورة. 

الاتجاه الغالث: 


هذا الاتجاه يميز ما بين الربا الوارد ق القرآن الكرم -وهو الربا 
الجلي- والربا الوارد ق الحديث - الربا الخفي. 


() أعلام الموقعين: ج۲ ص٥٤-١١٠.‏ 

ee 0 ً 2 . ا‎ 

( ) اوضح ابن القيم وابن رشد کتیرا من مواطن الضرورة والجحاجة» انظر اعلام 
الموقعين: ج ص۱٦۱‏ وما بعدها» وبداية امجتهد لابن رشد: ج ص۱۳۲۹ وما 
بعدها. 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۳۷ 


يقول أصحاب هذا الاتجاه: إن الربا الحرم هو ربا الجاهلية وحده 
فهو الربا الوارد تي القرآن الكر» وهو الربا الذي يؤدي إلى خحراب 
المدين» إذ هو خير بين أن يقضي أو يربي ويعجز عن القضاء عادة» 
فليس إلا أن يريي» ولا يزال الدين يتضاعف عليه حن يرهقه» وبالتالي 
يؤدي إلى إفلاسه» وهذا النوع من الربا هو الربا الخبيث» وهو الذي 
ورد بح متعاطيه الوعيد الشديد» وهو الربا الجلي الذي حرم حرم 
مقاصد لا تحرم وسائل» فلا يجوز التعامل به إلا للضرورة»وهي 
الضرورة ال تصل في الإلحاح إلى حد إباحة للميتة والدم» أما ربا 
النسيئة وربا الفضل الواردان في الحديث الشريف فقد ذهب أصحاب 
هذا الاتحاه إلى أن النهي عنهما في الحديث إنما حاء سدا للذريعة إلى 
الربا حرم القطعي وهو ربا الجاهلية“. 

الاتجاه الرابع: 

بحرم أصحاب هذا الا تجاه ربا النسيعة" فقط» وأما ربا الفضل 
فهو مباح عندهم» ویعتبر ابن عباس رضي الله عنه زعيم هذا 
الاججاه» وربا النسيئة عندهم هو ربا الجاهلية» وهو الربا الوارد تي 


() ممن ذهب إلى هذا الا تجاه الشيخ محمد رشيد رضاء فقد نقل ذلك عن السنهوري 
في مصادر الحق: ج۳ ص۲۱۹. 

() ربا النسيعة عند هؤلاء هو ربا الجاهلية "زدن في الأجل وأزيدك في امال" وهو غير 
ربا النسيئة الوارد ق الحديث "بيع الأصناف المختلفة متفاضلة نسيئة" فإذا احتلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد". رواه البخاري ومسلم واللفظ 
لمسلم» انظر صحيح البخاري: ج٣‏ ص۰۹۷ وصحیح مسلم: ص٤٤‏ ج٥‏ . 

() مضى تفصيل القول في هذا الخلاف عند الكلام على ربا الفضل في المبحث الأول 
من هذا الفصل. 


۳۸ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


القر ان 


الاتجاه الخامس: 

أصحاب هذا الا تجاه تأثروا كثيرا بالظروف الاقتصادية المعاصرة» 
قال هؤلاء: إن التطور في الظروف الحاضرة يقتضي التطور يي 
الأحكام فلابد من قصر التحرم في موضوع الربا على القروض الي 
يقصد منها الاستهلاك» أما قروض الإنتاج فلا داعي لتحرعمها". 

والحق أن أصحاب هذا الاتجاه سايروا الواقع كثيرا» وحاولوا أن 
يلووا عنق النصوص لتوافق آراءهم وإلا فإنه من العسير حدا التفريق 
بين قروض الإنتاج» إذ أكثر القروض وقوعها هي الي يعقدها الأفراد 
مع المصاريف والمنظمات للمالية» فهل هذه قروض استهلاك فتحرم 
على رأي هؤلاء؟ أم هي قروض إنتاج تباح على رأيهم؟ إن التفريق 
عسير ولا مسوغ له في نظري. 


() الفرق بين هذا الا تجاه والاتحاه الثاني أن هذا الاتجاه أشد تضييقا لأنه يرى حل ربا 
الفضل بينما يرى أصحاب الاتحاه الثاني النهي عنه ولكن مرتبة النهي لا تصل إلى 
OSSD NEG‏ 

ا إلى هذا الاججاه الدكتور معروف الدواليي في بجحثه الذي ألقاه في مؤتمر 
الفقه الإسلامي النعقد بباريس عام ١۷١۳٠١ه.‏ نقل ذلك عنه السنهوري يي 
مصادر الحق: ج۳ ص٣۳٠‏ . 

() تطالعنا الأيام بآراء غريبة تي ساحة الفكر الإسلامي العريض وحصوصا في بحال 
الاقتصاد» إذ هناك آراء لبعض الباحثين تقصر الربا عل الربا الملضاعف» وهناك من 
يبيح ربا القروض» وإ لأحد نفس في غى عن التصريح ببعض الأ ماءء ولكي 
أنصح القارئ .عتابعة جحلة البنوك الإسلامية» إذ فيها ردود على كثير من الآراء 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۳۹ 


المطلب الان 
علة الربا 


احتلف أصحاب الاتحاهات الموسعة لمنقطة الربا قي العلة الي 
يتعدى ها الحكم ليشمل غير المنصوص عليه من الأصناف الستة:- 
الذهب» الفضة» التمر» الشعيرء البر» الملح- وطالت بينهم المناقشات 
والردود» ولذا سوف أعرض لعلة الربا باحتصار شديد للا“ يتشعب 
الموضوع كثيراء وقد رأيت تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول 
علة الربا في النقدين 


احتلف الفقهاء -رحمهم الله- في علة الربا في الذهب والفضة. 
وحلاصة آرائهم كالتالي: 
المتطرفة. انظر مثلا جحلة البنوك الإسلامية: العدد السابع: ص۸٥‏ الصادر ي شهر 
ذي القعدة من عام ۹٩۹١۳٠ه.‏ 
() من أراد الاطلاع على أدلة الفقهاء ومناقشاتمم حول علة الربا فليراجع المصادر 


التالية: 

( أ ) المبسوط للسرخحسي: ج١٠١‏ ص۳١٠١‏ وما بعدها. تبين الحقائق للزيلعي: ج٤‏ 
ص٥۸‏ . 

(ب) شرح منح الجليل محمد عليش: ج۲ .٠۳۷‏ جواهر الإكليل للأ الأزهري: 
ج۲ ص۱۷ . 


(ج) اجحموع للنووي: ج٩‏ ص۳۹۲ إلى ص٤ .٤٠١‏ صحيح مسلم شرح النووي: 
ج٤‏ ص۳٩‏ . حواهر العقود للسيوطي: جا ص٣٦‏ . 

(د) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ج۲۹ ص١١٤‏ وما بعدها. أعلام الموقعين لابن 
القيم: چ ص٦١۱‏ وما بعدها. 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


المذهب الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة» والإمام أحمد في المشهور 
عنه إلى أن العلة فيهما الوزن مع الجنس. 

قال قي المبسوط: (ھ احتلفوا بعد ذلك في المعن الذي يتعدى 
الحكم به إلى سائر الأموال» قال علماؤنا رهم الله تعالى-: 
الجنسية والقدرة» عرف الحنسية بقوله» 5: «الذهب بالذهب 
والحطة بالحنطة». والقدر يقول 7:4" «مغلا" بمغل“». 

ويعيْ بالقدر الكيل فيما يكال» والوزن فيما يوزن“ وقال في 
المغي: (روي عن أحمد قي علة الربا ثلاث روايات أشهرهن أن علة 
الربا قي الذهب والفضة كونه موزون حنس). 

ا لمذهب الثاني : 


ذهب الإمام مالك» والإمام الشافعى ف المشهور عنهما» والإمام 
أحمد قي إحدى الروايات عنه إلى أن العلة فيهما حوهر الثمنية غالباء 


قال الخرشى: (واحتلف على أنه معلل» هل علته غابة الثمينة؟ 


() من حدیث أي سعيد المتفق عليه» انظر صحيح البخحاري: ج٠‏ ص4۷» وصحيح 
مسلم: ج٥‏ ص٤ ٤‏ . 

0 من حديث أبي سعيد المتفق عليه» انظر صحيح البخاري: ج٠‏ ص4۷» وصحيح 
مسلم: ج٥‏ ص٤٤‏ . 

() كتب في الأصل مثل -بالرفع- ولعلها تصحيف. 

د 

() المبسوط للسرخحسي: ج۱۲ ص۱۱۳ . 

0 الغنٰ لابن قدامة: ج٤‏ ص٥‏ . 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ا 


وهو المشهور -فتخرج فلوس النحاس وغيرها- أو مطلق الثمنية؟ 
وهو حلاف المشهور -فتدخل فلوس النحاس وغيرها)“. 


واحدة وهو آمُما من حنس الأنمان» فيحرم الربا فيهما ولا يحرم فيهما 
سواهما من الموزونات. 

وقال في المغيْ: (والرواية الثانية أن العلة في الأمان الفمني. 

المذهب التالث: 

ذهب الإمام أحمد قي إحدى الروايات عنه والمالكية في غير 
المشهور إلى أن العلة هي مطلق الثمينة» وهو احتيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم. 

قال الخرشي: (واحتلف على أنه معلل هل علته غلبة الثمنية)؟ 
وهو المشهور أو مطلق النمنية؟ وهو حلاف المشهوں)“. 

وقال ابن تيمية: (والمقصود هنا الكلام ثي علة تحرم الربا ي 
الدنانير والدراهم والأظهر أن العلة ني ذلك“ هي الثمنية لا الوزنء 
كما قاله جمهور العلماءء ولا يحرم التفاضل في سائر الموزونات 
كالرصاص والحديد والحرير والقطن والكتان ...). 


8 حاشية الخرشي على ختصر خليل: جه ص٦٥‏ بتصرف. 
() المجحموع للنووي: ج٩»‏ ص‌۳۹۲. 

() المغي لابن قدامة: ج٤‏ ص٠.‏ 

(أ) حاشية الخرشي على مختصر خليل: جه ص٦‏ ه. 

() يلاحظ هنا تذكير الضمير» ولعل الصحيح تأنيثه . 


۲ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


م قال: (والتعليل بالشمنية تعليل بوصف مناسب» فإن المقصود 
من الأنمان أن تكون معيارا للأموال يتوسل ها إلى معرفة مقادير 
الأموال» ولا يقصد الانتفاع بعينهاء فمن بيع بعضها ببعض إلى أحل 
قصد ها التجارة الى تناقض مقصود الثمنية)'. 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: (وأما الدراهم والدنانير فقالت 
طائفة: العلة فيهما كومُما موزونين» وهذا مذهب أحمد في إحدى 
الروايتين عنه» ومذهب أيي حنيفة» وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية» 
وهذا قول الشافعي» ومالك وأحمد قي الرواية الأحرى» وهذا هو 
الصحيح بل الصواب”". 

والذي يظهر لي رححان الرأي القائل إن علة الربا قي النقدين هي 
الشمنية المطلقة» وأن العلة ليست قاصرة على النقدين- الذهب 
والفضة» وإنما تشملهما وغيرهما نما اتخذه الناس سكة بينهم وراج 
رواج النقدين» وأصبح معيارا لتقو السلع وتقديرهاء فإنه على هذه 
يجري فيه الربا كما يجري في النقدين لأنه.ععناهما ويؤدي وظيفتهما. 


8 بحمو ع الفتاوى لابن تيمية جمع عبد الرحمن بن قاسم: ج۲۹ ص١۷-١۷٤.‏ 
() أعلام الموقعين لابن القيم: ج۲ ص١٦١٠.‏ 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۳ 


الفرع الغان 
علة الربا في الأصناف الأربعة 


احتلف العلماء قي علة الربا في الأصناف الأربعة: البر - الشعير - 
التمر - الملح - احتلافا واسعا وبلغت أقواهم نحو عشرة آرائ 
وسأقتصر على أشهرها تحبا لالإطالة» فأقول وبالله التوفيق: 

المذهب الأول 

مذهب الحنفية - وهو المشهور عن الإمام أحمد- إلى أن علة الربا 
في الأصناف الأربعة هي الكيل مع الجحنس سواء كان مطعوما كالأرز 
أو غير مطعوم كالحناء» قال قي فتح القدير: (فالعلة عندنا الكيل مع 
الجنس» والوزن مع الجنس). 

وقال في الشرح الكبير (روي عن أحمد في علة الربا ثلاث 
روايات» أشهرهن أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزون 
جس وع الاعات ارب کو ت کا س 

ا لمذهب الثاني 

ذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن العلة هي الطعم 
والجنس شرط. 

ويترتب على هذا الرأي أن الربا يجري في كل ما يطعم من 


ر شر ق القدیر لکمال بن امام ض۷ ض+: 
(") الشرح الكبير على متن المقنع لأبي الفرج بن قدامة: ص٤‏ ص١أ٠٠.‏ 


٤‏ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


الأقوات والآدام والحلاوات والفواكه سواء كان نما يكال أو يوزن أو 
من غيرهما» لكنه يطعم» فيجري الربا فيما کان مكيلا کالأرز 
(١ : : 1 :‏ 
وفیما لیس مکیل ولا موزون کالبیض ونحوه . 

قال في اجموع: (علة تحريم الربا ق الأجناس الأربعة الطعم 
فیحرم الربا فی کل مطعم سواء کان ما یکال او یوزن او غیرھماء ولا 
يحرم قي غير المطعوم» وعلى هذا يحرم الربا تي كل ما يطعم من 
الأقوات والآدام والحلاوات والفواكى". 

وقال قي الإنصاف: (..... فتكون العلة في الأنمان الثمنية وفيما 
عداها كوما مطعوم حنس» فتختص بالمطعومات ويخرج ما عداها) 

المذهب الثالث 

ذهب المالكية إلى أن علة الربا في الأصناف الأربعة هى الاقتيات 
ورالادخارء. وزاذ بعض الالكية اشتراط غلبة العيش بان يكون غالب 
استعماله قوت الآدمي کالقہح“. 

قال الدسوقى في حاشيته: (علة طعام الربا اقتيات وادخحار» وهل 
يشترط مع ذلك كونه متخذا لغلبة العيش بأن يكون غالب استعماله 
اقتيات الآدمي بالفعل كقمح وذرة أو لا يشترط ذلك؟ وهو قول 
(') انظر ماية امحتاج للرملي: ص۳ ص٤١٤‏ . 
C(‏ اجسرع للنووی: ص۹ ص۴۹۰ ص۳۹۷ تصرف کر 
() الإنصاف للمرداوي: جه ص١٠.‏ 


(أ) انظر حاشية الخرشي على مختصر خليل: جه ص۷٥»‏ وبداية المحتهد لابن رشد: 
ج۲ ص۱۲۸ . 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 0 


الا تر الول غل 
ا لمذهب الرابع 


ذهب الشافعي القلبم» وهو رواية عن الإمام أحمد واحتيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى أن علة الربا ق الأصناف الأربعة هي كوا 
مطعوم جنس مكيلا أو موزونا". 

ويترتب على هذا القول عدم حريان الربا في مطعوم لا يكال ولا 
یوزن کالبیض» ولا فیما لیس .عطعوم کالحدید والرصاص”' قال قي 
امجحموع: (وقول الشافعي القدم أنه لا يحرم الربا إلا قي مطعوم يكال 
EE O a‏ 
يوزن» فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاء وهذا القول ضعيف 


ا 


وقال ابن تيمية في احتياراته: ٠‏ والعلة قي تحر ربا الفضل الكيل 
ا ٠‏ ا ار( 
أو الوزن مع الطعم» وهو رواية عن أحمد رحه الله) . 


(') حاشية الدسوقي على الشرح الکبير: ج٠‏ ص۷٤‏ . 

() الفرق بين هذا المذهب والمذهب الثاني زيادة قيد الكيل أو الوزن في هذا المذهب» 
فعند أصحاب المذهب الرابع لا يجري الربا ق البيض» وعند أصحاب المذهب الثاني 
يجري فيه الربا. 

() انظر روضة الطالبين: ص۳۷۷۳» والمغي لابن قدمة: ج> ص۷ والشرح الكبير 
لأبي الفرج بن قدامة: ج٤‏ ص .٠١١‏ 

() المجحموع للنووي: ج٩‏ ص۳۹۷ بتصرف. 

() الاحتيارات الفقهية لابن تيمية: ص۲۷٠ء‏ ولم أشأً أن أرحح نظرا لأن لم أذكر 
الأدلة والمناقشات» ومع ذلك فإن أميل إلى القول الرابع لشموله. 


٦‏ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


المبحث الرابع 
مضار الربا 


إذا فشا الربا في أمة من الأمم وترك شأنه حي يتمكن من 
السيطرة عليها انتهى ما إلى أسوأً مصير من الاستعباد واستغلال 
الإنسان لأخيه الإنسان وبالتالي إلى تحطيم الأحلاق وكل القيم 
الإنسانية» وإسقاط البشرية ق مستنقع آسن من اللذات والشهوات 
ونظرا لخطورة هذا الوباء سأفصل القول في أضراره مبينا مضاره 
الأحلاقية والاجتماعية والاقتصادية فأقول مستعينا بالله:- 

المضار الأخلاقية 

الأحلاق هي حوهر الإنسانية وملاك أمرها فكل ما يضرها قي 
صميم هذا الجوهر حدير بالرفض ولا يصلح لأن تأحذ به أبدا ولو 
كانت فيه منافع كثيرة» والإسلام حين يحرم الربا يريد أن يكون 
محتمعا مترا حا متعاونا لا تكون قاعدة التعامل فيه أن يستلب القوي 
ما قي يد الضعيف» وأن تستغل حاجحات الحتاحين استغلالا دنيغا 
لزيادة أموال الأغنياء وتكديس ثرواتم قي خزائنهم» وذلك كله على 
حساب الفقراء الذي يعيشون على موائد الأغنياء الربوية يتوسعون بها 
ما استطاعوا رغم أن الأيام ترهقهم أكثر وتحملهم ما لا يستطيعون» 
وهم على هذه الحال ينظرون إلى الأغنياء أصحاب المطامع العاجحلة 
الذين غرقوا بتأثير الأثرة والبخل وضيق الصدر وتحجر القلب 
والعبودية للمال والتكالب على المادة. وإلى جانب هؤلاء الأغنياء 
صنف تشرب صفات الكرم والسخاء والإيثار والمواساة والمناصحة» 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۷ 


وسعة القلب ورحابة الصدر وعلو الممة و عناهم 
القرآن ني الآية التالية حيث يقول حل وعلا: : ساروا إلى مَغْفِرَة 
من ربكم وَجنةٍ عزْطها السَمَوَات والزْض ادت للمتقين * 
لين يُنفقون في ١‏ راء والضَرًاء والكاظمينَ الَْيْظ وَالْعَافينَ عن 
الاس وَاللَهُ ثحب المُخسبين) [ ا ل ع 

يقول الشيخ شلتوت في تفسيره (وقد وازن القرآن الكرم بين 
هذه المعاملة القاسية وبين الصدقة والإحسان والتعاون ليبرز لنا 
صورتين متضادتين صورة الغن الذي يأحذ بيد الفقير رححمة به 
وإشفاقا علیه» فیعطیه بعض ماله ابتغاء و جه الله. 

وصورة الي الذي امتا قلبه بالقسوة فلم يعد له هم إلا أن بمتص 
دماء امحتاحين ويجمع دراهمه ودنانيره من أفواه الجائعين الحرومين)© 

إن الإسلام يربي النفوس على البذل والإيثار والبر ويعلم الغي أنه 
۾ يخر ج بغناه عن بي جنسه ولم يصر بالمال نوعا آخحر حن ینکر 
الناس ويتنكر لحاجتهم» وإنما هو منهم وهم منه» وهو مم وهم به» 
وعليه أن يعاومُم وأن ببادهم العطف والرحمة والبذل كما يعلم الفقير 
أنه لم يخسر نفسه إذا حسر المال» ولم يفقد كرامته وقيمته الإنسانية 
وأن هناك إخحوة له يشا رکونه في آلامه وآماله» يجعلون له نصيبا ي 
أموالهم يتخحطى به الصعاب ويصمد أمام الأزمات» ومع وحود الربا 
تنعدم هذه الصفات وتزول إلى غير رحعة فهل من مضرة أخحلاقية 
على كيان الأمة الإسلامية أشد حطر وأمضى فتكا من هذه 


(') تفسیر القرآن الکرم محمود شلتوت: ج۱ ص۰٤٤-۱١٤٠.‏ 


۸ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


الأضرار؟! إن الأمة المحافظة على أحلاقها وال تحاط بسياج قوي من 
الخلق الأصيل هي الأمة الجديرة بالبقاء مهما تكالبت عليها الشدائد 
ووقفت في طريقها العقبات» وما أحسن قول الشاعر قى هذا الجال. 
وإنغا الأمم الأحلاق ما بقيت 
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

المضار الاجتماعية 


لا شك أن للربا أضرارا احتماعية خحطيرة فهو يزرع الأحقاد 
والحزازات بين الناس» كما يسبب كيرا من الحرائم والأمراض 
النفسية» والجحتمع الذي يتعامل أفراده فيما بينهم بالأثرة ولا يساعد 
فيه أحد غيره إلا أن يرحو منه فائدة» ويستغل فيه بعض الأفراد عوز 
الآحرين وضيقهم وفقرهم» ويجعل هذا فرصة يغتنمها للتمويل 
والاستثمار وتكون مصلحة الطبقات الغنية الميسرة فيه مناقضة 
لصلحة الطبقات المعدمة. 

هذا احتمع لا بمكن أن تقوم له قائمة لأن قواعده غير محكمة 
ولابد أن تبقى أحزاؤه مائلة إلى التفكك والتشتت قي كل حين» يقول 
الشيخ شلتوت: "وقد دلت التجارب على أن الحتمع الذي يرتكز فيه 
التعاون والتراحم بين الناس بعضهم وبعض ويكون شعاره إحساس 
كل فرد بآلام الآحرين» وتوت من بين أفراده نزعة عبادة المال 
وتقديمه على كل معن شريف من المعاني الإنسانية الكرعة؛ دلت 
التحارب على أن الجتمع الذي يكون شأنه ذلك يكون ججتمعا سعيدا 


() الشاعر هو أحمد شوقي. 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۹ 


هانغاء ينظر أغنياؤه إلى فقرائه» وفقراؤه إلى أغنيائه نظرة الحب 
المتبادل» والتعاون المشترك أما الجحتمع الذي تتسلط قي النرعة المادية 
على الخلق» فإنه يکون أشبه .عجتمعات الذئاب كل يريد أن يستلب 
لنفسه ما یستطیع ولو مات غیره» و کل يتربص بغيره دارة السوء. 

إن الجتمع الذي يتفشى فيه الربا يكثر فيه الصدام بين طبقاته 
وتحل به الكوارث بسبب عدم التوازن في توزيع الثروات» وما هذه 
الرجّات الي تحصل في وقتنا الحاضر في بعض الحتمعات إلا أدلة 
واضحة على ما نقول» ومن أضرار الربا الاجتماعية ما يحدله بين 
EEN ENA NIS E E‏ 
أمة بحاورة ها بالقسوة والغلظة» واستغلت مصائبها وشدائدها لتنال 
بذلك منفعة مادية أن يبقى ها في نفس جاراتما شيء من العطف 
وا لحب والإخحلاص. 

وأضرب هذا مثلا واحدا هو الأثر السيئ الذي تركه امتناع 
أمريكا من إقراض حليفتها إنخحلترا بدون رباء إذ طلبت إخلترا من 
أمريكا قرضا كبيرا بعد الحرب العالمية الثانية» وألحت بالطلب وأن 
يكون خاليا من الربا فرفضت أمريكا ذلك وأخيرا أقرضتها برباء 
فحصل استياء عام من المسئولين في إبجلترا عبروا عنه بطرق مختلفة 
يقول اللورد -كينز- لا أستطيع أن أنسى أبد الدهر ذلك الحزن 
الشديد والألم المرير الذي لحق بنا من معاملة أمريكا لنا تي هذه 
الاتفاقية فإها أبت أن تقرضنا شيعا إلا بربا. 


() تفسير القرآن الكرم محمود شلتوت: جا ص٤٤١.‏ 
() انظر الربا للمودودي: ص٣٤‏ . 


3 توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


المضار الاقتصادية 

الإإسلام يريد نظاما عادلا حى لا يطغى قوي على ضعيف» ولا 
غي على فقير وحن لا يكون لمال دولة بين الأغنياء» ولذا أوحب 
على کل فرد یعیش تی ظلاله أن یکون طریق کسبه مشروعا لا شبهة 
فيه» وقد أحل في نظامه البيع وحرم الرباء لأن المال وحده في نظر 
الإسلام لا يلد المال» وإنما ينتج المال بالعمل والبيع والشراء والتعرض 
للريح والخسارة عا ينفع الأمة» ويعود عليها بالصالح العام» وامجتمع 
الصاح الميني على أسس قوية هو ابجتمع الذي يكون كل فرد من 
أفراده عضوا عاملا فيه» أما إذا كان بعض أفراده عاملين وبعضهم 
كسالى يعيشون عالة على غيرهم» ويعتمدون في بقائهم ومتاعهم على 
ما يقدمه الآحرون هم فإن هذا اجتمع يتل توازنه» ويد ركه الضعف 
والشقاء والتخحاذل بقدر ذلك. 

يقول الرازي في تفسيره: نما حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس 
من الاشتغال بالمكاسب وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة 
عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقدا كان أو نسيئة» تغل عليه 
اكتساب وجه للمعيشة فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة 
والصناعات الشاقة وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق» ومن المعلوم 
أن مصالح العام لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات 
ES‏ 


ويقول الأستاذ سيد قطب: "إن النظام الربوي نظام معيب من 


() تفسیر الرازي: ج۷ ص٤ .٩‏ 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 5 


الوجحهة الاقتصادية البحتة وقد بلغ من سوئه أن تنبه لعيوبه بعض 
أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم» وهم قد نشأوا ق ظله وأشربت 
الغقافة والتصور والأحلاق "'. 

وإليك شهادتين أدلى يما أستاذان من أكير أساتذة الاقتصاد 
الغربيين يقول الاقتصادي كينز - وهو من ألمع الاقتصاديين الرأسماليين 
المعاصرين - في كتابة النظرية العامة: "إن ارتفاع سعر الفائدة يعوق 
من الإنتاج لأنه يغري صاحب الال بالادحار للحصول على عائد 
مضمون دون تعريض أمواله للمخاطرة قي ناحية حالة الاستثمار ق 
للشروغات الصناعية أو الفجارية» كما أنه من تاحة أعرئ لإ 
يساعد رحل الأعمال على التوسع ف أعماله لأنه يرى أن العائد من 
التوسع -مع ما فيه من مخاطر- يعادل الفائدة ال سيدفعها للمقرض»› 
سواء كان الاقتراض عن طريق المصرف أو .عوحب سندات وعلى 
ذلك فكل نقص ف سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج وبالتالي 
في العمالة وإيجاد الفرصة لتشغيل المزيد من الناس". 

ودا هو نفس ها آنه اله الد كور شا نتف ادير لابق لبك 
الرايخ الألماني ف محاضرة له بدمشق عام ۳٥۹٠م‏ حيث قال :"إنه 
بعملية رياضية غير متناهية يتضح أن المال ف الأرض صائر إلى عدد 
قليل حدا من المرابين» ذلك أن الدائن الرابي دائما (رابح) في كل 
() تفسير آيات الربا لسيد قطب: ص٤٠‏ وهو مأحوذ من تفسيره العظيم في ظلال 


القرآن. 
() انظر مقومات الاقتصاد الإسلامي لعبد السميع المصري: ص۳ .٠١٤-۷‏ 


۲ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


عملية بينما المدين معرض للربح والخسارة» ومن ثم فإن المال كله في 
النهاية لابد -بالحساب الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح دائما وإن 
هذه النظرية في طريقها إلى التحقق الكامل فإن معظم مال الأرض 
الآن بملكه -ملكا حقيقيا- بضعة ألوف» أما جميع الملاك وأصحاب 
الملصانع الذين يستدينون من المصارف والعمال وغيرهم فليسوا سوى 
أحراء يعملون لحساب أصحاب للمال» ويي ثمرة كدهم أولئك 
الألوف" 


هاتان الشهادتان دليل صريح من الواقع على ضرر الربا من 
الناحية الاقتصادية وإ إذ أسوقهما -مع ما نراه نحن من ضرر واضح 
للربا قي واقعنا ا لجحاضر- وفوق ذلك كله مع ما قرره القرآن قبل أربعة 
عشر قرنا من ضرر حطر للربا ¬ أسوقهما لأولئك المفتونين بحب 
الغزب و أساتدته لبها للخطر اللدمر الدى: يسحق البشرية اشقا 
ويشقيها في حيانما أفرادا وجماعات دولا وشعوبا مصلحة حفنة من 
المرابين» ويحطها أحلاقيا ونفسيا وعصبياء ويحدث الخلل ق دورة المال 
ونمو الاقتصاد البشري نموا سوياء نسأل الله أن تعود البشرية إلى 
رشدها وتأحذ بالنظام الإسلامي جلة لتحيا حياة كريمة قي ظلال 
الإسلام الوارفة. 


(') انظر في ظلال القرآن لسيد قطب: ج١‏ ص١١٤‏ . 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۴ه 


المبحث الخامس 
حكمة تحر الربا 


التعامل بالربا حمل على حب الأثرة» والتكاليف على جع المادة» 
ويحمل على البحل والشح وضيق الصدر وتحجر القلب والعبودية 
للمال» والجتمع الذي تسود أفراده الأثرة وحب الذات وتقدعم 
مصلحة الطبقات الغنية على مصلحة الطبقة الفقيرة» يصبح في حالة 
من الشحناء والبغضاء والتفكك والتصدع. وإن البون الشاسع بين 
هذا الحتمع الذي تسوده تلك الرذائل وبين الجتمع الذي تقوم دعائمه 
على التعاون والتكافل» ويتعامل أفراده فيما بينهم بالكرم والسخاء 
ومساعدة الحتاحين ومد يد العون هم والإسلام حري كل الحرص 
على اتقاء الضرر ودفعه واستجلاب النفع واستيفائه» وقي التعامل 
بالربا إضرار بالفقير لأن الغالب غي المقرض وفقر المقترض. 

يقول الشيخ محمد عبده: "وإننا نرى البلاد الي أحلت قوانينها 
الربا قد عفت فيها رسم الدين» وقل فيها التعاطف والتراحم» وحلت 
القسوة حل الرحهمة» حن إن الفقير فيها يحوت حوعا ولا يجد من جود 
عليه عا يسد رمقه" ثم يقول: "إن أوروبا نجحت في تحرير الناس من 
الرق ولكنها غفلت عن رفع نير الدينار عن أعناق الناس الذي رعا 
استعبدهم المال يوما ما ..." إلى أن يقول: "وهذه بلادنا قد ضعف 
فيها التعاطف والتراحم وقل الإسعاد والتعاون منذ فشا فيها الربا". 


() ته تفسبر المنار للشیخ محمد رشید رضا: ج۳ ص‌۹١٠.‏ 


٤‏ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


ويقول الشيخ محمد رشيد رضا: "إن تحرم الربا هو عين الحكمة 
والرححمة الموافق لمصلحة البشر»ء وإن إباحته مفسدة من أكبر المفاسد 
للأحلاق» وشقون الاجتماع زادت في أطماع الناس وجعلتهم ماديين 
لا هم هم إلا الاستكثار من المال وكادت تحصر ثروة البشر ق أفراد 
منهم» وتحعل بقية الناس عالة عليهم» فإذا كان المفتونون من المسلمين 
بمذه المدينة يتنكرون من دينهم تحرم الربا بغير فهم ولا عقل» 
فسيجيء يوم يقر فيه المفتونون بأن ما حاء به الإسلام» هو النظام 
الذي لا تتم سعادة البشر في دنياهم فضلا عن آحرتمم إلا به" . 

ولعل من أبرز أسباب تحر الإسلام للربا أنه يقتضي أحذ مال 
الإنسان بغير عوض شنيع ممنوع لأن امال شقيق الروح» فكما يحرم 
إزهاق الروح من غير حق يحرم أحذ المال بغير حق. 

وأيضا فالربا يربي الإنسان على الكسل والخمور» ويقعد به عن 
العمل والسعي ني الأرض بالتجارة أو الزراعة أو الصناعة وبهذا يصبح 
عضوا فاسدا في الجتمع» وكلما فشا الربا وانتشر كثرت هذه الأعضاء 
الفاسدة قي حسم الأمة فتضعف تدريجا حى تنهار. 

وأيضا فالربا يقضي على المودة بين الناس ويزيل رباط الأحوة 
الذي هو مكمن قوتمم وسر ممضتهم» ومين ما كثر الربا تضاعفت 
الأحقاد وساءت العلاقات بين الأفراد فيتسلط المرابون أصحاب 
الجشع على إحوامم الفقراى بمتصون دماءهم ويرهقومم بالديون 
المتضاعفة فيوغرون صدورهم ضدهم. وحول هذا يقول العلامة ابن 


() تفسیر المنار للشیخ محمد رشید رضا: ج۳ ص۱۲-١٠١.‏ 


توظیف الأموال بین المشروع والممنوع o0‏ 


القيم: "فأما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه ف الجاهلية 
مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال» وكلما أحره زاد قي المال حى 
تصير المائة عنده آلافا مؤلفة» وقي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم 
محتاج فإذا رأى أن املستحق يؤّحر مطالبته» ويصبر عليه بزيادة يبذها 
تكلف بذهما ليفتدي من أسر المطالبة والحبس» ويدافع من وقت إلى 
وقت فیشتد ضرره وتعظم مصيبته ویعلوه الدين حێ يستغرق هيع 
موجوده» فيربو الال على احتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال 
المرابي من غير نفع بحصل لأحيه» فيأكل ما أيه بالباطل ويحصل أخحوه 
على غاية الضرر فمن رحة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى 
حلقه» أن حرم الربا ولعن آکل الربا ومۇ کله وکاتبه وشاهدیه وآذن 
من ۾ يدعه بحرب منه وحرب من رسوله» ولم جيء مثل هذا الوعيد 
ی رة روا کان م ا کر اکا 

يتضح لنا من هذا النص وجاهة التشريع الإسلامي ف تحر الربا 
وذلك لا يأن: 

-١‏ أن فيه ظلما واضحا لاسيما في ربا القرض لأن فيه أحذ مال 
من غير عوض ولا جهد ولا عمل ولا تعرض لربح وخسارة. 

- أنه يري الإنسان على الكسل والخمول والابتعاد عن 
الاشتغال بالمكاسب المباحة النافعة. 

۳- أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس» والتعاون» 
والتراحم» والمواساةء والإحسان فيما بينهم وتكدس الأموال بأيدي 


() أعلام الموقعين لابن القيم: ج۲ ص٤١٠.‏ 


٦ه‏ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


-٤‏ الربا يمع أموال الأمة في يد طبقة معينة تتحكم قي رقاب 
الناس واقتصاد البلاد. 


-٥‏ والربا مصادم للأحلاق ناقض للفضيلة لا يعرف الخلق 
والفضيلة ولا يتقبلها أبدا لأن المرابين لا تزيد ثرواتم إلا إذا كثرت 
مصائب الناس وعظمت حاحتهم» والذين يتعاطون الربا أعداء ألداء 
للمجتمع لا يرجون له حيرا؛ بل يعملون على نزول المصائب وخلق 
الأزمات. 

-٦‏ والربا معصية كبيرة لله تعالى ينطوي على خيانة الأمانة في 
لمال الذي استحلف عليه الإنسان» إذ المرابي يخون الله ورسوله 
ويتمرد على أوامر الله ورسوله. 

يقول الأستاذ سيد قطب: "النظام الربوي بلاء على الإنسانية - 
لا ف إعاما وأحلاقها وتصورها للحياة فحسب- بل كذلك في صميم 
حيانما الاقتصادية والعملية وهو أبشع نظام بعحق سعادة البشرية حقاء 
ويعطل نوها الإنسان المتوازن على الرغم من الطلاء الظاهري الخداع 
الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو الاقتصادي العام" . 


وقال الشيخ عطية سام في معرض حديثه على قوله تعالى: إن 


شم فلكم روس واكم تا يمون ولا ظلَمُون) [سورء 
البقرة: آية ۲۷۹] نبه تعالى على أن أحذ الربا ظلم وهو إشارة إلى 


(') تفسیر آيات الربا لسيد قطب: ص۱۷ وهو مأحوذ من تفسيره في ظلال القرآن. 
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العلة. والوقع أما أعظم علة يمكن الاعتماد عليهاء ورد جميع صور 
المعاملات الربوية إليها لأن جميع النهي عنه من أنواع المكاسب لا 
تخرج عن هذه العلة» فالسرقة والغصب والغش والتدليس والاحتلاس 
کل ذلك ظلم.. 

ثم قال: "والواقع أن هذه ليست كل العلة بل هي حزء منهاء وهو 
الجزء الذي يتعلق بالمدين المظلوم وهناك علة معنوية تتعلق بنفسية 
المرابي وهي الي سولت له ارتكاب الظلم ألا وهي شح النفس الذي 
ولد قسوة القلب» وموت الضمير» وانتزاع الرحمة» وتبلد الشعور 
ا 

المبحث السادس 


شبه القائلين بحل الربا والرد عليها: 

يرى بعض الناس أن الربا أصبح في عصرنا الحاضر معاملة عامة 
وأساسا من سس الاقتصاد؛ لأن المصارف المالية والش ر كات المختلفة 
ال لا غ للأمة عنها تتعامل بالربا ولذا ليس من المصلحة أن تبتعد 
الأمة عن التعامل به» لأنه ضرورة من ضرورات الوقت الحاضر» وبناء 
على هذا الرأي ذهبوا يتلمسون الشبه والواهية ال حكن أن يدخلوا 
عن طريقها إلى القول بإباحة أنواع من الرباء وقد كثرت شبه القوم 
في تحليله وسأذكر معظمها بإيججاز مفصلا القول قي ثلاث شبه منها 
لاا ا رها داولا لى اة التاس. 


() من مقال للشيخ عطية سالم بعنوان: الحكمة الإلمية في تحر المعاملات الربوية: نشر 
في ندوة الحاضرات لموسم حج ۱۳۸۸ه ص۲٤-١١٤٠.‏ 
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الشبهة الأولى: 

استدل بعض المعاصرين عطلق قوله تعالى: يا أيه الذي اكوا 
ا کأكلوا اميا کم بكم بالطل إلا أن تون بَجَارَة عَنْ راض 
منكم# [سورة النساء: آية ۲۹]. على أن الربا حائز طالا أن هناك 
تراضيا من الطرفين. 

الرد على هذه الشبهة: 

هذا القول خحاطى إذ ليس مطلق التراضي هو الذي يبيح الشيء»› 
إغا الذي يبيحه هو وجود التراضي بين المتابعين على شيء لا يخالف 
حکم الله فهذا غير جائز أبدا. 

الشبهة الثانية: 

قال ايجيزون للربا إن كراء الأرض جزاء بدون جهد» فكيف 
نفرق بين إيججار الأرض والاقتراض بالربا. 

الرد على هذه الشبهة: 

الجواب على هذه الفرية بين وواضح: Et‏ 
رلكن تَعْمَى اقلوب التي في الصدور# [سورة الحج: آية .]٤٦‏ 

إن كراء الأرض من باب الإحازة الي أباحها الشارع الحكيم 
مقابل الانتفاع بالعين المؤحرة الي لا تستهلك» أما إقراض الدراهم 
فمن حنس التبرع بالمنافع ومذا لا يجوز أحذ الأحر عليهاء والفرق 
كبير بينها وبين منافع العين المؤجرة فإن منافع الإجارة مضمونة على 
المؤحر قبل الاستيفاء» .معن أما إن تلفت بآفة سماوية كموت الدابة 
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کا ن ا ج اه الین :امز رة قبت فل الك من 
الاستيفاء وهذا بخلاف المنافع العائدة من القرض للمستقرض فإِها 
ليست .عضمونة على المقرض» بل القرض نفسه قد يتعرض للتلف 
ويكون من ضمان المستقرض وهنا يبدو الغرر ويظهر الضرر وتتجلى 
الحكمة من تحر الربا. 

الشبهة الغالثغة: 

فالا الجا ميس غلل الشركة كما ان الريك لدي لا يل 
في الشركة يأتيه ربح بغير حهد فكذلك ينبغي أن يباح ما يأحذه 
المرابي قياسا عليه. 

الرد على هذه الشبهة: 

وردا على هذه الفرية الحمقاء نقول: إن حصة الشريك خحاضعة 
بدا الربح والخسارة فإذا وفق المشروع ونجح ربحت الشركة وعاد 
حزء من الربح للشريك» وإذا م يوفق المشروع فإن الشركة تخسر 
ويعود حزء من الخسارة على الشريك» أما المرابي فالربح دائما من 
نصيبه ولو على حساب المقترض: وخحسارته وهذا ضرر بالغ 

الشبهة الرابعة: 

قال بعض الجحيزين للربا: إن التزام الزيادة قبل الوفاء نظير الزيادة 
عند الوفاء فكما أن الأخيرة حائزة بل ومندوب إليها فكذلك لا مانع 


من جواز الأول . 
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الرد على هذه الشبهة: 

الزيادة المشروطة قبل الوفاء فيها معن الظلم واستغلال حاجة 
الحتاج» أما غير المشروطة فهذه فضل وكرم من صاحبها فهي عكس 
الزيادة الأولى. 

الت لشبهة الخامسة: 

قال الجيزون للربا: إن الربا الحرم قي القرآن هو الربا الملضاعف أما 
غيره فلا يسري عليه التحرم. 

الشبهة السادسة: 

قالوا: الربا مقيس على السلم» فكما أن السلم حائز فكذلك الربا 

الشبهة السابعة: 

قالوا: الربا ضرورة قي هذا العصر إذ البناء الاقتصادي لا يقوم إلا 
عليه ولو قلنا بتحرعه لتعطلت الأمة وحلت مما الكوارث. 

هذه الشبة اللات هى أ كر الشهه قداو لا غل الالسة وهي ال 
يتعرض ها أكثر الباحثين قي قضية الرباء وهذا سوف أعوض ها بشيء 
من التفصيل على ما أذكره عبرة لمن له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد» أقول و باه التوفيق. 

الشبهة الخامسة: 

قال ابجيزون للربا: إن الربا الحرم إنما هو الفاحش الذي تكون 
dA O LE A U A‏ 
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ف اا عو دا ا ل ا و ا 
الذين منوا لا تأكلوا الربا أضعَافا مضَاعفة# [سورة آل عمران: 
آية [٠۳۰١‏ . 


فهذا دليل على أن النهي عن الربا الحرم حاء مشروطا ومقيدا بهذا 
الد رشن كرة ااافا مشاه آنا فرك اا واخل ل لي 
وحَرّمّ الربًا# [سورة البقرة: آية .]۲۷١‏ فهو مطلق مقيد بالآية 
السابقة: ۹ 

الرد على هذه الشبهة: 

هذه الشبهة باطلة ويتضح بطلاما من الوحوه التالية: 

-١‏ أن قوله تعال: للأضعَافا مُضاعفة# ليس قيدا ولا شرطا 
لتحرم الربا وليس للتحصيص» وإنما هو لبيان الواقع الغالب الذي 
كان التعامل عليه أيام الجاهلية» والتشنيع عليهم بأن هذه المعاملة ظلم 
واضح وعدوان على الضعفاء والمساكين» وهمذا الأسلوب نظائر كثيرة 

في القرآن کقوله تعالی: وکا تكرهُوا فیا اكم عَلّى الْبعَاء إن أَرَذْن 
حصا [سورة النور: آية .]٣۳‏ فقوله: إن رذن كحَصتًا). 
ليس قيدا ولا شرطا لتحرع الزناء وأن الإماء إذا لم يردن التحصن 
حاز إكراههن على البغاءء أو جاز تمكينهن منه» ولو بدون 


(') تمن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ عبد العزيز جاويش -خريج كلية دار العلوم- وقد 
أعلن الشيخ حاويش رأيه في محاضرة ألقاها بكلية دار العلوم ضمن سلسلة 
حاضرات نظمها نادي الكلية لكبار الخرجحين عام ۹۰۸١م.‏ انظر تطوير الأعمال 
المصرفية لسامي حسن محمود ص۳٣٠۲.‏ 
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إكراههن على البغاء» وإنما القيد مسوق للتأنيب وتفظيع ما كانوا 
يفعلونه مع إمائهم من إكراههن على البغاء يتكسبن به ویعطينه 
لسادتمن فجاءت الآية تقبيحا لشنيع فعلهم. 

۲- أن قوله تعالى: لإوإن ْم فلكم رُءوس أَمْوَالكمْ ل 
لر رل ترت [ رة ل ه۷ ور اا 
لإوذروا ما قي من الرّبا» [سورة البقرة: آية ۲۷۸]. 

نص صريح قاطع على أن ما زاد على رأس المال ظلم صارخ بلا 
تحديد ولا تقبيد» فقد أمر بترك كل ربا للمؤمنين على الناس نما يدل 
sS‏ 

تعالی : حرم الرّبا ا وبين قوله: 
ضعَافا مُضَاعفة§. لأن الربا في الأول عام ثي الزيادة مطلقاء 
والثانية لا تناق ذلك العموم» لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافقه 
ليس تخصيصا له» وهذا يدل على أنه م يقصد من قوله تعالى: 
اإأضعَافا مُضَاعفة. الدلالة على أنه إذا كان غير مضاعف يحل 
أكله. وهذا ما تؤيده الآية الثالثة: اإوإن بتم کہ رق َمُوالکہْ 
أا كَظْلِمُون ولا ُظْلَمُون. لأا توكد تمرم الزيادة على رأس الال 
قليلة أو كثيرة ولو كانت الثانية قيدا لكان بينهما وبين الثالثة تناقض 
وهذا ليس جائ إذ: ا تيه الباطِل من بين يديه وا مِنْ حَلَفِهِ 

ثري من حكيم حَميد# [سورة فصلت: آية .]٤١‏ 

٤‏ - أجمع المسلمون على تحر الربا قليله وكثيره وقد نقلت طرفا 

من كلام أهل العلم عند حديثنا على أدلة تحر الربا. 
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يقول الشيخ شلتوت بعد أن ساق شبهة من قصر التحرمم على 
زا الضاعف: وها قزل باطل فان اله باه وتعال أي يقوله: 
اإأضعَافا مضاعفة). #. توبیخا هم على ما كانوا يفعلون وإبراز لفعلهم 
ا ا ر و ا ر 
ُکرهُوا فتيانِكم عَلَى الْبغاء إن أَرَذْن ؛ أحصتًا لتَبتغُوا عرض الْحَيَاة 
الذليا©). فليس ا فليس الغرض أن يحرم عليهم إكراه الفتيات على البغاء تي 
حالة إرادن التحصن» وأن يبيحه هحم إذا لم يردن التحصن» ولكنه 
يبشع ما يفعلونه ویشهر به.."'. 

الشبهة السادسة: 

قياسهم الإقراض فائدة على السلم» ووحه ذلك أن القرض 
بفائدة فيه نفع للطرفين فالمقترض يحصل على لمال العاحل ليسد 
حاجته ويقوم بشئونه الخاصة» والمقرض يحصل الأكثر أحلا مقابل 
الأحل الذي أعطاه للمقترض. وهذا نظير السلم فإنه يعتمد على دفع 
الأقل عاحلا للحصول على الأكثر أجلاء وقد أبحته الشريعة فحيث 
حاز السلم فإننا نقيس عليه القرض بفائدة لأن المعن فيهما واحد. 

الرد على هذه الشبهة: 

الفرق بين القرض بفائدة وبين السلم واضح» وقياس أحدهما على 
الآحر قياس مع الفارق وهذه بعض الفروق الأساسية بينهما. 


-١‏ السلم نوع من البيع» فيه تمن ومثمن» فليس النقد فيه كل 


(') تفسير القرآن الکرم محمود شلتوت: ج۱ ص۰٠-١١٠.‏ 
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شيء» أما القرض بفائدة فالنقد فيه كل شيء وهو المقصود ق العقد. 

۲- المشتري ثي السلم ليس كاسبا على كل حال فقد ترحص 
السلعة ال أسلم فيها عند حلول الأحل»ء وقد يرتفع سعرهاء وهذا 
فالربح غير مضمون والمخاطرة الي تكون في التجارة موحودة قي 
السلم» وهذا جخلاف القرض بفائدة» فالربح فيه مضمون ومعروف 
سلفا. 

-٣‏ عقد السلم فيه حث على الزراعة والصناعة والتجارة وتكثير 
السلع وإنتاحهاء ما يسبب ازدهار الحياة وانتعاش الح ر كة الاقتصادية» 
وهذا عكس للمعن الموحود قي القرض لأنه بفائدة» لأنه يدعوا إلى 
تقويض السوق التجارية» ويحث على البطالة وعدم الاشتغال 
بالأعمال الزراعية والصناعية والتجارية. 

يقول الشيخ شلتوت: "أما ما اعترضوا به من إباحة السلم فإن 
السلم بيع فيه نثمن ومثمن وليس النقد هو كل شيء فيه» وليس 
المشتري فيه دائما كاسبا فقد ترحص السلعة عند حلول الأحلء وقد 
تغلو فالمخاطرة الي تكون في التجارة موجودة فيه..". 

الشبهة السابعة: 

لا يتصور المسلم إطلاقا أن هناك ضرورة اقتصادية أو اجتماعية 
تجحعل المسلمين في حال اضطرار إلى التعامل بالرباء لكنها الرغبة ي 
تنمية الأموال والتوسع ف التجارات وإنشاء المصانع وهذه ليست 
ضرورة تبيح ما حرم اللّه. 


() تفسير القرآن الكرم محمود شلتوت: جا ص۰١۱‏ . 
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ثم إن الله حل وعلا حين حرم الربا شرع للناس من الحلال ما 
يغنيهم عن الحرام» فهل أغلقت كل أبواب الإنتاج الحلال؟ أو سدت 
طرق المكاسب الطبيعية كالسلم» والمضاربة الشرعية» والبيع بالنسيئة 
والتقسيط» والا تجار بأنواعه والإسهام قي للمصانع والمزارع 
والشر كات؟! فهذه الطرق المشروعة وغيرها كثير فيها غنية عن الربا 
ا حرم وأيضا فثمة دليل من الوقع على أن الربا ليس ضرورة اقتصادية. 

ذلك أن المسلمين قامت هحم حضارة ومدنية إسلامية» لم تشهد 
الدنيا ها مثيلاء واستمرت تلك الحضارة وتلك المدنية قرونا طويلة» 
سارت فيها شون الحياة الاقتصادية على وجه لم يشهد له مثيل› 
حيث كان التآحي والحبة والإنفاق من أسس هذه الحضارة الأصليةء 
وعلى هذا لم تعرف الحضارة الإسلامية الربا بأي نوع من أنواعه لاما 
کاک کک 

ولبات ما کد ان النظم الاقتصادية الي يتشدقون ها 
ويأحذون على الإسلام عدم جاراته ها قد صارت الآن في موضع 
الشك والتزلزل عند أهليها والمتعاملين اء وأصبح العام يبحث عن 
نظام اقتصادي ينقذ العام نما يعانيه من الأزمات الخانقة» وتسلط فئة 
قليلة العدد مستحوذة على العام منتفعة ما يدره عليها من الربح 
والجاه والنفوذ» وذلك على حساب طائفة أخحرى هي الكثرة العاملة 
الناصبة لا هم ها إلا أن تكدح ممؤلاء وتحد في تنمية ثرواتمي ثم لا 
يناما من هذا الكدح والنصب إلا أدن القوت وأحط لمساكن 


8 الربا والمعاملات المصرفية لعمر المترك: ص٤‏ ٦-١أ١٠١.‏ 


8 توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


والملابس» والواقع أن هذه الشبه الي سقتها ولاسيما الشبهة السابعة 
أتت من عمل أهل التشكيك في صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان» 
والقضية ليست قضية الربا أو غيره من المعاملات للمالية» وإنغا هي 
قضية الشريعة كلها بعد أن انصرف عنها أهلها وفتنوا بقوانين الغرب 
وشبهاته حول الإسلام وأهله. 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۷ 


البانب الغا 
البنوك الإسلامية 
المببحث الأول 
التعريف بالبنوك الإسلامية» ونشأقا 


البنك الإسلامي: هو كل مؤسسة تباشر الأعمال المصرفية على 
أسس الشريعة الإسلامية وقواعدها الفقهية. 

يقول الدكتور أحمد النجار: "باستعراض قوانين ومراسيم إنشاء 
البنوك الإسلامية ال قامت حن الآن نستطيع أن نخلص إلى تعريف 
عام للبنك الإسلامي مؤداة: أن البنك هو مو سسة مالية مضرفية 
لتجميع الأموال وتوظيفها قي نطاق الشريعة الإسلامية تما يخدم بناء 
جحتمع التكافل الإسلامي» وتحقيق عدالة التوزيع» ووضع الال قي 
امسار الإسلامي"'. 

هذا هو تعريف البنك الإسلامي» أما وصفه بالإسلامي فالقصد 
من ذلك بيان هوية الالتزام المقررة ق أسلوب التعامل الذي يسير عليه 
هذا البنك قي علاقته مع الناس» سواء كانوا من المودعين أو من 
الممولين المستشمرين» وهو أسلوب ملتزم .مبادئ الشريعة الإسلامية 
أسلوب يطهر المعاملات من أية محظورات شرعية ويوفر البدائل 
الكافية ال تنبع من صميم التشريع الإسلامي. 


() جحلة البنوك الإسلامية: ص۲۲ العدد السابع ذو القعدة ۹۹١۳٠ه.‏ 


۸ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


نشأة البنوك الإسلامية: 

من المعلوم أن نصوص الإسلام متضافرة على تحرمم الربا وعلى 
اعتباره منكرا اقتصاديا واحتماعيا غليظ الإتم» وقد عده بعض 
الباحثين جربمة سياسية» ونحن نشاهد عين الحقيقة أن الشبكة الربوية 
المنتشرة في الحياة العامة انتشار الشرايين قي الجسم» قد صدعت البناء 
الاحتماعي للإسلام» وشوهت حقائقه في قلوب أبنائه» وإذا كان 
اللسلمون يستوردون أنظمتهم الاقتصادية من الشرق والغرب = 
ناسين ما لديهم من نظام اقتصادي أصيل فعليهم أن يعلموا أن الشرق 
والغرب لا يبالي في تنحية الدين عن الحياة الاقتصادية» لأنه لا ميزان 
للأحلاق عندهم» بل القوى هو المتسلط ولو كان على حساب 
الفقراء والمساكين» والإسلام نظام متكامل فهو حين يحرم التعامل 
الربوي يقيم نظمه على أساس الاستغناء عن الحاحة إلى هذا النوع من 
التعامل دون مساس بالنمو الاقتصادي والاحتماعي والإنسان› وحن 
نعتقد اعتقادا حازما وجود استحالة اقتصادية في أن يحرم الله أمرا لا 
تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه» هذا كان لزاما على المسلمين أن 
يبحثوا عن نظام اقتصادي لا يتعارض مع الشرع المطهرء وقد ظهرت 
النوايا الطيبة من بعض الباحثين فأحذوا يفكرون ق البديل الإسلامي 
هذه المصارف الربوية» وأحيرا زادت قناعتهم بحتمية الجل وسرعته» 
لاسيما وقد رأوا أنظار المسلمين تتجه إليهم بعد الصحوة العامة قي 
السبعينات من هذا القرن» ولكن الظروف الحيطة بالعا م الإإسلامي قي 
بداية عهده بالتفتح لم تكن تساعد على هل لواء التحدي لرفض هذه 
الأعمال المستجدة طالما أنه لا يوجد عنها بديل. 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۹ 


وقد بدأت الحاولات بتبرير الواقع وتلمس للمسالك المختلفة 
لإحراج الفوائد وما ني حكمها من نطاق الربا امحرم. 

ثم انتقلت الحاولات إلى التطويع والتوفيق ثم ظهرت في العام 
الإسلامي محاولات أكثر حرأة وأقوى إيجابية؛ بحيث رفضت الواقع 
المنقول من الغرب ثي عهد التبعية والضعف واتحهت هذه الحاولات 
إلى إيجاد الدلائل الإسلامية. 

وهكذا تحول الاججاه من حط الدفاع السلي إلى حط التنفيذ 
الإيجابي» وشهدت الثمانينات من هذا القرن تحربة وراء بحربة لبنوك 
إسلامية أثبتت وحودها رغم أنوف الحاقدين»ورغم ما وضع يي 
وحهها من عقبات»وقد بدأت أول ماولة لتنفيذ توجيهات الله ي 
المؤسسات المطلوبة للمجتمع متمثلة في بنوك الادخار .حصر سنة 
(۳٦۱۹ء).‏ أعقبها حاولات ماثلة قي الباكستان» ثم ثانية في مصر 
(بنك ناصر الاجتماعي سنة ۱۹۷۱م) ثم البنك الإسلامي للتنمية 
بالسعودية (سنة ٤۱۹۷م)‏ ثم بنك دبي الإسلامي (سنة .)٠۹۷١‏ 
فبنك فيصل الإسلامي السوداني (سنة ۱۹۷۷م) فبيت التمويل 
الكويي (سنة ۹۷۷٠ءم)‏ ثم بنك فيصل الإسلامي المصري (سنة 
۷ م) ثم البنك الإسلامي الأردن للتمويل والاستشمار (سنة 
۷۸^( 

يقول الدكتور غريب الجمال حول نشأة البنوك الإسلامية: "يأبي 


الكثير من الشعوب الإسلامية التعامل بالربا وبالتالي فهي لا تتعامل مع 
املصارف القائمة الآن» وعلى ذلك تظل الأموال المملوكة فمذه 


۷٠‏ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


المجموعات الضخمة من أبناء العام الإسلامي معطلة» ولذا كان من 
الدوافع للدعوة إلى إنشاء المصارف الإسلامية إيجاد مخرج هذه 
الشعوب سعيا وراء الإفادة من الأموال المملوكة ضما لمصالح العالم 
الإسلامي بأجمعه بالإضافة إلى إنارة الطريق أمام ولاة الأمور في هذه 
الشعوب لإراحة ضمائرهم بإيجاد النظام الكفيل بأن يحقق للدول 
الإسلامية تنمية جتمعنا بالأسلوب الشرعي". 

ونحمد الله حل وعلا أن حقق للأمة الإسلامية شيعا طالما تطلعت 
إليه ق نظرها إلى مستقبل أفضل» فمن آماها الكبيرة أن يعيد مبحتمعها 
بناءه الاقتصادي على أسس مثالية شرعية -نحمده حل وعلا- أن هيأ 
جماعة من المسلمين المخلصين لربهم ومن ثم لأمتهم والذين اقتنعوا 
بصلاحية الشريعة الإسلامية لتنظيم المعاملات المصرفية فأحرحوا 
للعالم الإسلامي المنكوب عدة مصارف باشرت عملها بعيدا عن 
الربا احرم. 

ولعل سائلا يسأل: م توحد هذه المصارف طيلة العصور الماضية 
وال من حلا ها عرف الناس المصارف واحتاجحوا إليها؟ 

وتقول حوابا عن هذا السؤال: إن حلو الساحة الإسلامية خلال 
حقبة طويلة من الزمن من الحلول العملية البديلة للعمل الاستغماري 
القائم على التعامل بالفوائد» م يكن بسبب قصور في فقهاء الشريعة 
أو عجزهم عن إدراك طبيعة المعاملات الي تتطلبها الحياة» ولكن 
العیب کل العیب کان یکمن فیمن تشبث فی عناد بکل ما حصل 


() المصارف والأعمال المصرفية للدکتور غریب الجمال: ص‌۹۱٠.‏ 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۷۱ 


عليه من فكر وافد إليه من الغرب أو الشرق» وقي نظره أن هذا الفكر 
دون سواء هو الفكر الأمثل الذي يحب أن يحتذى ولا سبيل للحياة 


والحق أن المكابرين أقاموا سدا منيعا من صنع أنفسهم بين 
عقولهم وبين ما قدمه علماؤنا الأحلاء من فكر نير يشتمل على 
الجحلول الجذرية لكثير نما استجحد من قضايا الحياة» وحال بين هؤلاء 
المكابرين وبين ما خلقه سلفنا الصالح ذلك التعلق المشين بالمستعمر 
وأن ما لديه هو الحق الذي لا يقبل النقاش» وأما تراث السلف ففيه 
العقم والسطحية وهذا ليس قاصرا على الناحية الاقتصادية وحدها بل 
شمل جميع جحالات الحياة» وإننا على يقين - ونحن نرى بجاح المصارف 
الإإسلامية القائمة فعلا- أن عددها - بإذن الله- سيتضاعف ويتشعب 
> ومن ثم تتسع الدائرة وتقوى الرابطة بينها على مستوى العام 
الإإسلامي كله ليتحقق الدعم والتمويل اللازم لمشروعات استغلال 
موارد الشعوب الإسلامية استغلالا يخدم المصلحة ويتسم بالعدل 
والكفاءة قي إطار تضامن إسلامي قوي وطيد. 


2 توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


المبحث الثان 
خصائص البنوك الإسلامية 


من المسلم به أن عمر البنوك الربوية قي بلادنا لا يزيد عن مائة 
عام مهما قيل عن قدمها ورسوخ جذورها- وقد صاحب دخول 
هذه البنوك الربوية دحول الاحتلال الأحبي للبلاد الإسلامية» وليس 
بخاف على ذي بصيرة أن محتمعاتنا الإسلامية قد ظلت أربعة عشر 
قرنا لا تعرف الفائدة في معاملاها ولا تتعامل يما بل تتجنبها ونحرمها. 

والتوافق الزميٰ بين سيطرة الاحتلال الأحبي» وقيام هذه البنوك 
الربوية ى جتمعاتنا الإسلامية يو كد القول بأن هذه البترك إا أقيمت 
عن عمد لكي تساعد الاحتلال الأحبي بسيطرقا الاقتصادية» ولكي 
تعمق التناقض ف هذه المحتمعات بين ما يعتقده الأفراد من حرمة للربا 
وبين ما بمارسونه من واقع عملي كله عالة على الرباء ولكي تزرع 
بذور الشك ق عدم صلاحية التشريع الإسلامي للعصور المتأحرة» 
ولكن الله جل وعلا وقد تكفل بحفظ شريعته- هيا لبعض المفكرين 
القدرة على طرح فكرة البنوك الإسلامية» وأحذت جحراها في الحياة 
الل 

وأصبح الناس حيارى حيال هذا المشروع العملاق الذي أثبت 
وحوده رغم كل العقبات والصعوبات الي وضعت عمدا في طريقه» 
وكان على أصحاب هذه التحربة أن يجعلوا هذه البنوك قادرة على 
الوفاء بالأمور التالية: 


-١‏ أن يكون البنك اللاربوي -الإسلامي- قادرا على أداء كل 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ۷۲ 


الوظائف الي تقوم ہا البنوك الربوية» من نمويل» و تیسیر لمعاملات 
وجذب للودائع» وتحويلات» وصرف وما شكل ذلك من العمليات 
اا 

- أن يكون البنك الإسلامي ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية 
مع القدرة على الوفاء .متطلبات العصر من حيث التنمية الاقتصادية تي 
جميع جالاها. 

-٣‏ أن يكون البنك ملتزما بالأسس الاقتصادية السليمة الي تتفق 
مع المبادئ الإسلامية ولا عليه أن يلتزم بالأسس المصرفية السليمة» 
لأن الأحيرة تنبثق مبادئها من المصارف الربوية و حسب. 

هذه الأمور لابد أن يفى ما البنك الإسلامى» لكي يساير الحياة 
المعاصرة بكل قضاياها المستجدة» ومع كل ما تقدم. وهناك خصائص 
أساسية تميز البنك الإسلامى عن غيره أجل الحديث عنها فأقول: 

الخاصية الأولى: 

استبعاد التعامل بالفائدة -الربا- وتشكل هذه الخاصية المعلم 
كوه بتكا إسلامياء ,والأساس الذئ تيت عليه هذه الاصية أن 
الإسلام حرم الربا وشدد عليه العقوبة. 


والبنك الإسلامي ينطلق من تصور الإسلام هذه الحياة» ولكي 
تنسجم البنوك الإسلامية مع غيرها من المؤسسات الأحرى الي 
تشكل في ججحموعها الجتمع الإسلامي لابد من تنقيتها ما لا يتلاءم مع 
اللإسلام ويمذا ينعدم التناقض لموحود في بنية احتمع الذي يتعامل 


۷٤‏ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


أفراده بالربا عن طريق البنوك الربوية» وسوءات الربا معروفة ومسلم 
ا خاو فا ری کا من ال قادن ارم کن بون 
للنظام الربوي جميع العيوب الي ظهرت ق الحتمعات الرأمماليةء 
ويكاد يكون هناك إجماع على أن الربا يفتح باب الظلم والاستغلال» 
فكلما كثرت الأزمات وعم الضيق زاد التعامل بالرباء ووحد المرابون 
لذم وسعادتمم في كسر ظهور احتاحين وإرهاقهم بالقروض ذات 
الفوائد الكبيرة» وهكذا يؤدي التعامل بالربا بطريقة حتمية إلى 
تكوين طبقة تملك رؤوس الأموال وتتيح ها هذه الملكية التحكم قي 
الطبقات وتظل طبقة أصحاب رؤوس الأموال تعمل على إضعاف 
الطبقة الفقيرة بكل ما أوتيت من وسائل» وهنا ينقسم ايحتمع إلى 
طبقتين تستغل إحداهما الأحرى» وهذا يفتح باب الصراع الطبقي 
الذي يؤدي إلى المقاومة من قبل الطبقة المستغلة المظلومة بالأنينء ثم 
بالصراخ» ثم بالعنف» وخليق .عجتمع يتكون من هذه الطبقات أن 
يعيش عيشة الوحوش يفقد كل المقومات الأساسية لحياة الحتمع من 
الود والرحمة والإحاء والتعاون بين أفراده» والإسلام وهو يعن بحماية 
الفرد كما يعن بحماية الحتمع في نفس الوقت» ويحرص على الوحدة 
والتآحي بين أفراده» لذا فإنه يقيم تشريعه الشامل -الاجتماعي 
والاقتصادي- بطريقة تقتلع الأسباب الي تؤدي إلى خلق طبقة 
استغلالية ظالمة على حساب طبقة أخحرى. 

يقول الدكتور غريب الجمال: "تشكل حاصية استبعاد الفوائد 
من معاملات المصارف الإسلامية المعلم الرئيسي اء وججعل وجودها 
متسقا مع البنية السليمة للمجتمع الإسلامي» وتصبغ أنشطتها بروح 


توظيف الأموال بين المشروع والممنوع ê‏ 


راسية ودوافع عقائدية جعل القائمين عليها يستشعرون دائما أن 
العمل الذي بمارسونه ليس محرد عمل بحاري يهدف تقيق الربح 
فحسب» بل هو إضافة إلى ذلك أسلوب من أساليب الجهاد في حمل 
عبء الرسالة» والإعداد لاستنقاذ الأمة من مباشرة أعمال جافية 
للأصول الشرعية» وفوق كل ذلك -وقبله- يستشعر هؤلاء العاملون 
أن العمل عبادة وتقوى مثاب عليها من الله سبحانه وتعالى» بالإضافة 
إل راء لادی لدي 

الخاصية النانية: 

هى تو جيه الجهد خو التنمية عن طريق الاستنمارات: 

معلوم أن البنوك الربوية تتجه إلى الاستثمارات عن طريق 
الإقراض بفائدة» لأا لا تفرق بين الحلال والحرام» أما البنوك 
الإسلامية فقد عدلت عن هذا المنهج وسلكت سبيلا يتمشى مع 
المبادئ الإسلامية» وأصبحت تستثمر أموالها بأحد طريقين تقر 
الشريعة الخالدة: 

الأول: الاستثمار المباشر» .مع أن يقوم البنك بنفسه بتو ظیف 
الأموال التجارية ف امشروعات تدر عليه عائدا 

الغان: الاستشمار بالمشا ر كة .معن مساهمة البنك ف رأس مال 
المشروع الإنتاحي» يترتب عليه أين يصبح البنك شريكا ف ملكية 
الشروع» وشريكا في إدارته وتيسيره والإشراف عليه» وشريكا 


(') المصارف وبيت التمويل الإسلامي للدكتور غريب الجحمال: ص۷٤‏ . 


۷٦‏ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


كذلك في كل ما ينتج عنه من ربح أو حسارة بالنسب الي يتفق 
عليها بين الش ركاء. 

ولأن البنك الإإسلامي ينطلق من تصور الإسلام ومنهجه الخاص 
في الحياة» فإن استشماراته المباشرة ومشا ر كته تخضع لمعايير الحلال 
والحرام ال يحددها الإإسلام ويترتب على ذلك ما يلي: 

-١‏ توحيه الاستثمار وتركيزه ق دائرة إنتاج السلع والخدمات 
الي تشيع الحاحات السوية لالإنسان المسلم. 

۲- تحري أن يقع المنتج -سلعة كان أم حدمة- ق دائرة الحلال. 

-٣‏ تحري أن تكون كل مراحل العملية الإنتاحية (تمويل- 
تصنيع- بیع - شراء) ضمن دائرهة الحلال. 

-٤‏ تحري أن تكون كل أسباب الإنتاج (أحور -نظام عمل) 
منسجمة مع دائرة الحلال. 

-٥‏ تحکیم مبداً احتياحات امحتمع ومصلحة الجماعة قبل النظر 
إل الان الائ مو دعل الو 

الخاصية الغالغة: 

ربط التنمية الاقتصادية التنمية الأجتماعية: 

والأصل في هذه الخاصية في البنك الإسلامي» أنه ينطلق من 
تصور الإسلام ومنهجه الخاص» والإسلام ين الوحدة الذي ۷ تنفصل 


() كتاب مائة سوال ومائة جواب حول البنوك الإسلامية: ص٥٤-٦>‏ من 
مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. 
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فيه المجوانب المختلفة للحياة بعضها عن البعض الآحر» والاهتمام 

وبنظرة عاجلة إلى الزكاة ومصارفها قي الإسلام تتبين أحمية 
الوظيفة الاجتماعية للدول الإسلامية. 
الاحتماعية فحسب» بل إنه يعتبر التنمية الاحتماعية أساسا لا تون 
التنمية الاقتصادية تمارها .مراعاته» وهو بذلك یغطی الجانبين ویلتزم 
بصا اججموع والعدالة» ولا يتجه كما يتجه البنك الربوي إلى 
الشروعات ال تفن له را أك دون مراعاة امور .المة لان 
ذلك خلل له نتائجه الخطيرة ف الجتمع. 

الخاصية الرابعة: 

تحميع الأموال العاطلة ودفعها إلى جال الاستثمار والتوظيف 
الذين يتورعون عن إيداع آموالهم في البنوك الربوية يتطلعون إلى 
وحود بنك إسلامي يودعون فيه أمواهم. 

الخاصية الخامسة: 

تيسير وسائل الدفع وتدشيط ح ر كة التبادل التجحاري المباشر فيما 
بين أنحاء العام الإسلامي» وتتعاون ف هذا احال جميع المصارف 
الإسلامية لتؤدي وظيفتها على أكمل وجه» شأما في ذلك شأن 
البنوك الربوية ال تسود العا لم ق الوقت الحاضر حيث بحل البنوك 
الإإسلامية حلها. 


۷A۸‏ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


الخاصية السادسة: 

إحياء نظام الزكاة بانشاء صندوق فيه حصیلتها داحل الصرف» 
ويتولى المصرف إدارة هذا الصندوق» فإنه مصرف إسلامي يخضع قي 
توظيف الأموال للتعامل الإسلامي والحقوق الواجبة قي هذه الأموال. 

الخاصية السابعة: 

إحياءِ بیت مال المسشلمن: وإنشاء صندوق له یتو اللصرف 
إدارته. 

الخاصية الغامنة: 

القضاء على الاحتكار الذي تفرضه الشركات للمساهمة على 
أسهمهاء فبدل أن كانت تصدر سندات لتمنع الغير من الاشتراك قي 
رأس المال ستلجاً إلى فتح باب الاكتتاب قي زيادة أسهمها لكي 

الخاصية التاسعة: 

إرساء قواعد العدل والمساواة ف المغانم والمغارم» وإبعاد عنصر 
الاحتكار» وتعميم المصلحة قي أكبر عدد ممكن من المسلمين بعد أن 
كانت المصالح حاصة لأصحاب الأموال الطائلة الذين لا يهتمون من 
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الفصل الفا 
إسهام البنوك الإسلامية في التصحيح الإسلامي 
للمسار الاقتصادي 
المبحث الأول 


تخليص البلاد الإسلامية من التبعية الاقنصادية 

عانت البلاد الإسلامية نتائج كثير من المشاكل الاقتصادية» 
زذلك يسبب تبيها للدول الصتاغية: 

فقد كانت البلاد الإسلامية خلال عصر التبعية بتخحصص أغلبها 
في إنتاج للمواد الأولية» ويعتمد دحلها على عائد محصول رئيسي 
يصدر إلى الدول الصناعية» وكان مذه الدول الاستعمارية مصالل 
كبيرة عملت على بقائها في البلاد الإسلامية لتظل التبعية قائمة» وللا 
تدحل هذه البلاد إلى ميدان الإنتاج الصناعي. 

وقد ساند هذه التبعية الظروف القائمة قي محال المعاملات 
لرن وون الغك امار ووس الاموا 

)١(‏ فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية: 

ظلت المصارف القائمة في البلاد الإسلامية خلال القرن التاسع 
تر ا ج ولك بمب لا ر وم ااال غد لسن اق 
الحالة الاقتصادية عندهم» وقد كان النشاط الأساسى هذه المصارف 
الأحنبية لحما ودما -مع أَما قائمة في قلب البلاد الإسلامية- يتمثل 
في تمويل عمليات التجارة الخارحية بين الدول الي توحد فيها هذه 


۸٠‏ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


اللصارف» وبين الدول الي تتبعهاء ولذلك م نمتم الدول الأجنبية 
بأو جه النشاط الاقتصادي الحلية كالصناعة والزراعة. 

يضاف إلى ذلك أن المصارف الأجنبية في البلاد الإسلامية ۸ 
تكن تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة المحلية على الائتمان» إما لعدم 
وجود مصارف مركزية حلية» أو لكون الموجود منها يدار بأيد 
أجنبية عل الرقابة على المصارف التجارية شكلا لا واقع له» وقد 
أساءت هذه المصارف إلى البلاد الإسلامية كثيراء وساعدت على 
ضعف الحالة الاقتصادية نما حعل التفكير في إنشاء مصارف إسلامية 
أمرا ضروريا للغاية. 

(۲) وفيما يتعلق بشئون النقد: 

أحذت النظم النقدية في البلاد الإسلامية تتداول نقد الدول 
الأحنبية المسيطرة عليها على أن يكون غطاء الإصدار الحلي من 
عملتها أو من سندات على خزائنهاء ومن مظاهر التبعية للبلاد 
الأحنبية وحود المناطق النقدية الي تتحكم فيها الدول الاستعمارية مع 
الضغط على البلاد الإسلامية بالانضمام ها والبقاء فيهاء وبذلك تلتزم 
عا يفرضه اقتصاد الدول الاستعمارية» وتتحمل كل النتائج المترتبة 
على ذلك. 

(۳) وفيما يتعلق باستنمار رؤوس الأموال: 

تدفقت رؤوس الأموال الكثيرة على البلاد الإسلامية وحصوصا 
ال تتوفر فيها المواد الأولية» إذ عملت الدول الأجنبية على حعل 
البلاد الإإسلامية سوقا رائجة لمنتجاتما لتربط بين استغلال المواد الأولية 
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ورواج المنتجات هها. 

وقد تضاعفت. هذا الأسش بعد اكتشاف. البتزول فق المناطق 
الإإسلامية» فقد حرصت الدول الاستعمارية على تغطية أسواق البلاد 
الإإسلامية بالمنتجات المتنوعة وبأسعار باهظة» لتعيد الأموال الطائلة 
ال بذلتها قيمة للبترول وغيره. 

وهكذا نتيجة لکل هذه الأوضاع اصطبغت اقتصادیات کتیر من 
دول العام الإسلامي بالتبعية لاقتصاد الدول الأجنبية» وأصبحت 
المشروعات الي تقام قي البلاد الإسلامية تدار بأيد أجنبية. وقد أدت 
هذه التبعية إلى تقلص وانكماش حجم التبادل التجاري فيما بين 
البلاد الإسلامية. 

وخحلاصها ولا شك من مساوئ هذه التبعية يتوقف على وجود 
اللصارف الإسلامية في أنحاء العام الإسلامي» وبالتالي اتباعها قي 
مباشرتما أعماها أسلوب التعاون الوثيق فيما بينهما؛ لكي تغطي 
حاحات العام الإسلامي وتفرض وحجودها كقوة مضادة للمصارف 
اة 

ومين حصل هذا سعدت البلاد الإإسلامية وعم الخیر وکثرت 
المشاريع النافعة ال تدرها الأيدي النريهة. 

نسأل الله أن يكون ذلك ف القريب العاحل ° 
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المبحث الثان 
تجميع فوائض الأموال» واستنمارها 
الإإسلامية فبجانب الخدمات المصرفية المتنوعة الي تؤديهاهذه 
اللصارف تقوم بتوفير الوسائل لتجميع فوائض الأموال واستشمارها. 
وسنعرض هذا الجانب من حدمات المصارف في فرو ع خمسة موحزة: 
الفرع الأول 
الصرف الإسلامي يحفز المسلمين إلى الادخار 

تسعى معظم الدول لتحفيز الناس للادحار لفلا يكثر النقد 
المتداول قيمته وخحاصة إذا كان بعضه لا يقابل إنتاحا حقيقياء 
والمصرف الإسلامي يفتح أمام المسلمين باب المشا ر كة ق المشروعات 
المحتلفة. 

فيدعو عملاءه لأن يستثمروا الأموال الفائضة عندهم» وذلك قي 
مشاريع طويلة الأحل. 

والمصارف الإسلامية هذا العمل الجليل تقضي على الظاهرة 
السائدة لدى كثير من أبناء البلاد الإسلامية يودعون أموالهم قي 
الملسلمين حيث توفر همم العيشة الأمنة والرفاهية المتناهية في الوقت 
الذي تعيش فيه الشعوب الإسلامية في شظف من العيش. 
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الفرع الغا 
الصرف الإسلامي يوفر التمويل الاستشماري نظير مقابل 
عادل 


ظلت البلاد الإسلامية تعاني المشاق للحصول على تمويل 
لمشروعانا الحيوية من قبل الدول الصناعية الغنية؛ إذ كثيرا ما ترفض 
هذه الدول تقد التمويل الذي تحتاحه مشروعات العام الإسلامي 
متذرعة بأسباب واهية» ولكن السبب» الحقيقي يكن ق رغبتها الماسة 
في تأحر البلاد الإسلامية وتبعيتها ها اقتصادياء ولكي تضطر هذه 
البلاد للاقتراض منها قروضا كبيرة لتمويل هذه المشاريع» وبذلك 
تضمن الدول الأحنبية رواج منتجاتما قي أسواق البلاد الإسلامية 
الفقيرة. 

والنتيجة الحتمية لكل هذا هو تراكم الديون عل البلاد 
الإسلامية» وهنا تشتد الحاحة إلى المصرف الإسلامي؛ لأنه ييسر على 
رحال الأعمال الاستفادة من التسهيلات المصرفية» إذ يقوم بأعمال 
التمويل الاستشمارية على أساس مشا ركة يحي جميع الأطراف ثمرمًا 
كما أا تحقق مصاح كبيرة للمجتمع الإسلامي؛ لأن المصرف 
الإإسلامي يوحه تبار الاستثمار إلى إنتاج السلع والخدمات الي تعود 
بالنفع الكثير ويأحذ مقابل هذه الأعمال حزءا من الربح يتناسب 
وحجم العمل الذي يقوم به. 

ويهذا تحصل الفائدة الكبيرة للمستغمر أولاء وللمصرف 
الإسلامي» ثانياء وللمجتمع الإسلامي ثالثا. 


ê‏ توظيف الأموال بين المشروع والممنوع 


الفرع النالث 
الصرف الإسلامي يبحد من سوءات التضخم 
من حصائص وطبيعة أعمال المصرف الإسلامي تطهير المعاملات 
السائدة قي سوق النقد وجنيبها من التسبب ف حقيق تراء غير 
مشرو ع قي سوق المعاملات» ثراء يأ نتيجة انخفاض القوة الشرائية 
للنقود. 
ذلك أن النقد يعتبر رمزا يعبر عن قيمة معدنية مقابلة» لكن 
الصارف التجارية درحت على اتباع وسائل تزيد في حدة التضخم 
حيث تتفق مع عملائها لفتح اعتمادات يسحبون عليها ويستفيدون 
منها هم وغيرهم. 
وبهذا يستفيد المصرف التجحاري من أضعاف المبالغ المودعة لديه. 
وهذا الاتفاق الذي لا يقابله إنتاج يزيد حجم المتداول من النقود دون 
مقابل من السلع أو الخدمات» والنتيجة هذا ارتفاع الأسعار وما 
يصاحبه من سوءات التضخم النقدي. والمصارف الإسلامية هُجها 
خالف لذلك تماما فهي لا تلجاً إلى حلق نقود دون مقابل لاما تقوم 
على استشمار ما لديها من الودائع دون أي إثراء غير مشروع» وهمذا 
فهي الملجاً من ويلات التضخم والله أعلم. 
الفرع الرابع 
الصرف الإسلامي يوسع حجم المبادلات التجارية المباشرة 


حرص المستعمر الأحبي على تقطيع أواصر العلاقات التجارية 
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المباشرة بين دول العام الإسلامي؛ لكي تتم عملية المبادلات التجارية 
بين هذه الدول عبر عواصمه حققا بذلك مغانم لا نحصى لمؤسساته 
التأمينيةء وفي مقدمة ذلك مؤسساته المصرفية. 

ولقد بات من المؤ كد أن المعاملات المصرفية هي حور وعصب 
المال والاقتصاد والتجارة» وبناء عليه فلابد من قيام شبكة محكمة من 
الصارف الإسلامية في كافة أنحاء العام الإسلامي» لكي تحقق 
الأهداف المر حوة لتصحيح المسار الاقتصادي ودعم استقلاها وتوسيع 
حجم المبادلات التجارية المباشرة دون وسيط أحبي. 


الفرع الخامس 
الصرف الإسلامي ينظم مع واستثمار حصيلة أموال 
الزكاة 


يعتبر مورد الزكاة من أقوى الدعائم لإقامة بناء الجتمع الإسلامي 
العادل الذي يكفل تأمين حياة كريمة لأفراده؛ وهذا فمن جلة 
الأعمال الي يقوم مما المصرف الإسلامي جحميع أموال الزكاة» وذلك 
عن طريق صندوق ينشئه المصرف هذا الغرض - كماهو معمول به 
حاليا في بيت التمويل الكويي - أما عملية توزيع حصيلة الصندوق 
فتتم عن طريق إدارة الصندوق أو لحنة تشكل هذا الغرض» تقوم 
بتوزيع أموال الزكاة على المصارف الشرعية ها المحددة بقوله تعالى: 
لما الصدقات للفقراء والمَساكن وَالْعَاملن عَليْها وَالْمْلفة 
فَوبُّمّ رفي الرقاب والْعارمينَ رفي سَبيل الله وان السّبيل 
ُريضَة مِنَ الله وَاللَهُ عَليمٌ حكية) اس ف ا 


